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 | سورة الجنّ   36مقالات القرآن العظیم  

"الجنّ" (قرابة الأربعین في ترتیب النزول التقریبي)   ســــورة
فـاتحـة مرحلـة جـدیـدة، والمرحلـة ھي خروج النبيّ من مكّـة ھي 

ائف،   ا إلى الطـ ة داعیًـ ھ خرج بصـــــحبـ ات أنّـ ا المرویّـ وتخبرنـ
ة د بن حـارثـ دًا بن مولاه زیـ دعى زیـ ذاك لم یزل یـ ، وكـان آنـ

د، إذ لم یكن نزل القرآن في ردّه إلى أبیـھ كمـا نعلم وھي  ،  محمّـ
ــیف بعدًا جدیدًا ومثیرًا للخطاب القرآني في مرحلة  تأتي  لتضـ

. فبعد السـور التي ركزت على الحجاج مع دعوة خارج مكّةال
المشـركین، وقصـص الأنبیاء السـابقین، وأھوال القیامة، تأتي 

ــھادة فریدة من عالم آخر، عالم الجنّ  ــورة لتقدم شــ ، ھذه الســ
ھا تقدم روایة على لسـان على صـدق القرآن وعظمة تأثیره. إنّ 

أنفســھم، كیف اســتمعوا للقرآن، وكیف أثرّ فیھم، وكیف  الجنّ 
وتـبـرّ  إیـمـــانـھـم  مـأعـلـنـوا  قـومـھـمأھـم  أعـمـــال  فـھـمـوا ن  وكـیـف   ،

الســورة  ھذه  لعلّ ة المصــاحبة للوحي الجدید.  رات الكونیّ التغیّ 
 رفض.  ل بعد أن واجھھ أھل الطائف بالكانت عزاءً للرسو

ریق أحد عتاة كفاّر مكّة كان من  ونحن نعلم أنّ الأخنس بن شـ
فإذا كان یتردّد إلى الطائف لكنھّ مقیم في مكّة بسـبب التجارة،  

ــبق إلیھم ذكر منھ عن دعوة محمّد،  الطائف، فقد یكون أنھّ سـ
والسـخریةّ. فجاءت السـورة  وربمّا لھذا السـبب قوبل بالرفض  

ــنلاحظ في متنھا أنّ الجنّ تتكلمّ بطریقة  ــول، وسـ تعزیة للرسـ
 عجیبة، وكأنھّا بشر أو كأنھّا تخاطب البشر على الأقلّ.  

3



 إضاءات لغویة

: اســـــتخـدام صـــــیغـة المبني للمجھول قـل أوحي إليّ •
خبر ھذا ھو الوحي وحده {أوحي} یفیـد بأن مصـــــدر ال

والأمر للنبي ولا ســبیل للرســول لمعرفتھ دون الوحي. 
المحــدد عن  الخبر  نقــل ھــذا  {قــل} یحــدد مھمتــھ في 

 استماع الجن للقرآن وردة فعلھم.

: {نفر} یـدل على جمـاعـة قلیلـة العـدد (من نفر من الجن •
ثلاثة إلى عشـــــرة). {الجن} من الجـذر (ج ن ن) الذي  
ــتترون عن  ــتتار والخفاء، فھم خلق مسـ یدل على الاسـ

ورة تقدّ رأنظار البشـ ھادتھم كما أوحیت للنبي، م  . السـ شـ
 مـاتھم أو عـالمھم إلاّ دون الـدخول في تفـاصـــــیـل مـاھیّ 

 یخدم سیاق الرسالة.

ا • ا عجبًـ ا} أي مـدھش  قرآنًـ أنـھ {عجبًـ : وصـــــف القرآن بـ
ومثیر للعجب في بلاغتھ وحكمتھ وتأثیره، وھو انطباع  

ــماعھا ــمّوه قرآناً، لجن عند س ــمعوا قولاً فس ، ولكنھّم س
 وھذا یدلنّا على أنّ معنى كلمة قرآن ھنا ھي ما یقُرأ.  

: {الرشــد} ھو الاســتقامة والصــواب  یھدي إلى الرشــد •
وحســن التصــرف والتفكیر الســلیم. بیان وظیفة القرآن 

 الأساسیة وھي الھدایة إلى الطریق القویم.
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: النتیجة المباشرة لسماع  ا بھ ولن نشرك بربنا أحدًاآمنّ  •
ادي: الإیمـان (بمعنى الا ھ القرآن الھـ ــدیقـ ان لتصـــ   طمئنـ

والائتمـان والـدخول في عھـد الأمـان) مع إعلان البراءة 
أي لن یكون ثمّة }  بربنّا  التامة والمســتقبلیة {لن نشــرك

ــتخدموا كلمة "ربنّا"،  شــــریك للھ في طاعتنا ، وھم اســ
وإقرار الربوبیةّ ھنا یعني أنھّم على معرفة مســـبقّة بھ،  

 ویعترفون بكونھ راعیھم.  

ــأنھ. تعالى جد ربنا • : {تعالى} أي تنزه وارتفع وعلا شــ
م {جدّ ربنا} أي عظمتھ وجلالھ ومكانتھ ، ومنھا جاء اسـ

 . تعظیم للھ وتنزیھ لھ.والد الوالد لتعظیمھالجدّ  

: نفي قاطع للصـورة الشـائعة ما اتخذ صـاحبة ولا ولدًا •
للشـرك المتمثلة في نسـبة الزوجة {صـاحبة} أو الولد للھ 

 .  تھ المطلقةتعالى، وھو تأكید على تفرده ووحدانیّ 

الذي تجاوز الحد  مناّ، ذلك أحمق   ل أو: أي جاھسفیھنا •
في القول. اعتراف بوجود ضــلال وســفاھة في مجتمع  

 الجن أنفسھم.

ا • للحــدّ شـــــططــً بعیــدًا عن الحق  : أي قولاً متجــاوزًا   ،
والصواب، فیھ غلو أو إفراط. وصف لكلام السفیھ عن 

 الله.
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ا • ا ظننـا أن لن تقول الإنس والجن على الله كـذبًـ :  وأنّـ
أنھم كـانوا یظنون في المـاضـــــي (قبـل  اعتراف الجن بـ
ا أو جناً)  ســـماع القرآن) اســـتحالة أن یكذب أحد (إنســـً
الأقـوال  بـعـض  یـتـقـبـلـون  ربـمـــا  جـعـلـھـم  مـمـــا  الله،  عـلـى 
الشـركیة المنسـوبة للھ زورًا. {ظننا} ھنا بمعنى الاعتقاد 

 السابق الخاطئ.

رجــال من الإنس یعوذون برجــال من الجن فزادوھم  •
: وصــف لممارســة جاھلیة كان فیھا بعض الإنس  رھقاً

أي الحمایة {یعوذون} (من الجنّ یســتجیرون ویطلبون 
، فكـانوا یطلبون الأمـان عنـد نزولھم بمكـان موحش مثلاً 

). النتیجة كانت عكسـیة: {فزادوھم من سـاكنیھ من الجنّ 
وطغیاناً أو إثمًا وخوفاً  رھقاً} أي زاد الجنُّ الإنسَ ظلمًا  

ومشـــقةً، ولم یزیدوھم أمناً. فضـــح لخرافة الاســـتعاذة  
 بالجن وبیان ضررھا.

: بیــان وأنھم ظنوا كمــا ظننتم أن لن یبعــث الله أحــدًا •
لوجود قاســـم مشـــترك في الضـــلال بین بعض الجن 

ممّن یعتادون ھذه العادة، أي الاســـتعاذة   وبعض الإنس
 إرسال الرسل.  إنكار  أوفي الآخرة  إنكار البعث    بالجنّ،

: {لمســنا} أي حاولنا الاقتراب من وأناّ لمســنا الســماء •
 ا. أخبارھ  ناوطلب أو فحصناھا  السماء
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ا شـدیدًا وشـھباً • : اكتشـافھم لتغیر فوجدناھا ملئت حرسًـ
الأوضـاع في السـماء بعد نزول القرآن، حیث أصـبحت  

ــدیدًا} ومحمیّ  ا شـ ــً ــدة {حرسـ ــة بشـ ة بالشـــھب  محروسـ
والشـــــھـاب معروف وھو جســـــم مضـــــيء متحرّك (

 ).بسرعة

: إقرارھم بأنھم كانوا وأناّ كنا نقعد منھا مقاعد للســمع •
في الماضــي یتمكنون من الجلوس في أماكن معینة في 

 السماء لاستراق السمع.

: بیان للوضــع فمن یســتمعِ الآن یجد لھ شــھاباً رصــدًا •
ابـل بشـــــھـاب  الجـدیـد: أي محـاولـة للاســـــتمـاع الآن تقـ
مترصــد لھ بالمرصــاد {رصــدًا} یمنعھ ویحرقھ. وھذا 
كــانوا  الــذین  والمتنبئین  الكھــان  على  الطریق  یقطع 

ولنلاحظ أنّ كلمة رصد   یدّعون تلقي الأخبار من الجن.
 قرآنی�ا كانت ضدّ الجنّ لا معھم كما تستخدم الیوم.  

وأنّـا لا نـدري أشـــــر أریـد بمن في الأرض أم أراد بھم   •
ــدًا : اعتراف الجن بجھلھم للغایة الحقیقیة من ربھم رشـ

ــماء)، ھل ھو مقدمة  ــة الســ وراء ھذا التغییر (حراســ
لعذاب {شــر} أم إرادة للھدایة والرشــاد {رشــدًا}؟ وھذا 

 یظھر محدودیة علمھم بالغیب الإلھي.
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:  ا طرائق قـددًاوأنّـا منـا الصـــــالحون ومنـا دون ذلـك كن ـّ •
ھـم   مـنـ فـ ھـم؛  نـ یـ بـ لاف  والاخـتـ وع  نـ تـ الـ وجـود  بـ رار  إقـ
انوا  ــالحون ومنھم من ھم أقـل من ذلـك، وأنھم كـ الصـــ

أي    جمـاعات متفرقة ذات مذاھب مختلفـة {طرائق قددًا}
   ، والقدد أجزاء متمزّقة. لیسوا على ملةّ واحدة

نعجزه  • ولن  الأرض  في  نعجز الله  لن  أن  ــا  ظنن ا  ــّ وأن
ــدیقھم ودخولھم في :  ھرباً ــبب تصــ الآن ھم یبینّون ســ

بقـدرة الله المطلقـة   أي علمنـا  {ظننـا}  ونالـدعوة، یقول
أن یفلت من   منھم  وسـلطانھ الشـامل، وأنھ لا یمكن لأحد

 قدرتھ لا بالبقاء في الأرض ولا بالھرب منھا.

ا بـھ • ا الھـدى آمنـ ا لمـا ســـــمعنـ أكیـد على  وأنّـ : تكرار للتـ
انھم  اع الھـدى (القرآن) في إیمـ اشـــــر لســـــمـ   الأثر المبـ

دلّ  وھـذا یورده القرآن لیـ  .(والإیمـان كمـا شـــــرحنـا)
 المشركین على السلوك السلیم.  

ا ولا رھقاً • : بیان لثمرة فمن یؤمن بربھ فلا یخاف بخسًـ
ام من أي نقص في الجزاء أو ظلم   ان التـ ان: الأمـ الإیمـ

ة   ة أو إذلال أو عقوبـ ا} ومن أي مشـــــقـ ــً ة متعبـ{بخســـ
ــھم، لكنھّ من جھة  ، وھذا{رھقاً} یتحدّث عن الجنّ أنفس

إخبار غیبيّ بتحصـین من یقبل بدعوة   بصـیغتھ المطلقة
 جنّ أیضًا.  محمّد إلى الإیمان من قوّة ال
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ــطون • ــلمون ومنا القاس ــوط الجور  :وأناّ منا المس   القس
وأقسـط فھو مقسـط أي  والإقسـاط العدل في لغة العرب، 

ــط أي جائر ظالم. وعلینا أن  ــط فھو قاســ عادل، وقســ
فیھــا   التي ترد  المرّة الأولى  أنّ ھــذه ھي  نلاحظ ھنــا 

ــتقةّ من مفردة ــلام،    مشـ ــلم  الإسـ ــلم ھو من یسـ والمسـ
الآخرون منھ. أي إنّ مناّ من یسلم الناس منھم ومناّ من 

ا یجور على الآخرین ، وھي حتىّ الآن لم تكن اســـــمـً
د.   ة محمـّ ــالـ ا فقط تعود على الإنس  لرســـ ا نحن ھنـ أمّـ

 والجنّ معاً، كما تشي الآیات اللاحقة. 

ألاّ : الـذین اختـاروا وا رشـــــدًافمن أســـــلم فـأولئـك تحرّ  •
 یؤذوا الآخرین فقد بحثوا عن طریق الرشد.  

: مصـیر المنحرفین  وأما القاسـطون فكانوا لجھنم حطباً •
وھنـا علینـا أن ننظر    عن الحق أن یكونوا وقودًا لجھنم.

ار،   ــب القرآن، فھم خلقوا من نـ ة الجنّ حســـ اھیّـ في مـ
النار قد لا تكون مرعبة لھم كما ھي مرعبة للبشــــر، و

وھذا إمّا أن یكون تنزّلاً على لغة البشـــر، أو أن تكون 
ھ   ذي لا یمكن إدراكـ ب الـ ات المخبرة عن الغیـ لّ الآیـ كـ
ولا مفردات لوصـــــفـھ من المجـاز. إنّ ھـذه الآیـات ومـا 

ل في ھو مثلھـا   ا ســـــیـأتي بعـدھـا لھي دعوى للتـأمّـ أنّ ممّـ
الكلام موجّھ لأھل مكّة من جھة، وأنّ المعنى المقصود 

 لیست ھي المراد.  ھو العذاب والرخاء، وأنّ التفاصیل 
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ــقیناھم ماء غدقاً • ــتقاموا على الطریقة لأســ :  وألوّ اســ
ــرط مقترن بجواب مؤكد  ــلھا "وأن لو". شــ {ألوّ} أصــ
  باللام: لو أنھم (القاسـطین) اسـتقاموا على طریقة الحق
(وھذا ھو أســــاس الإســــلام والتقوى وھو تحرّي عدم 

ا} أي  الأذى) اء غـدقًـ ، لوســـــع الله علیھم في الرزق {مـ
ــتقامة والرخاء الدنیوي ــعاً. ربط بین الاسـ   ، كثیرًا واسـ

ــر، فھم الذین و ــح أنّ ھذا الكلام موجّھ للبشـ من الواضـ
تعبیر مجــازيّ عن  أنھّــا  أو  الغــدق،  المــاء  یحتــاجون 

اة.   ا ھو الرخـاء في الحیـ المتحـدّث ھنـ ة التفـات فـ ا ثمّـ وھنـ
 الله، فھو الذي یسقي الماء.  

فیــھ • الرخــاء ھي الاختبــار لنفتنھم  الغــایــة من ھــذا   :
   ؟طغیھم ذلكوالابتلاء {لنفتنھم}، ھل سیشكرون أم سی

ــعدًا • ــلكھ عذاباً صــ : في ومن یعرض عن ذكر ربھ یســ
المقابل، الإعراض عن ذكر الله یؤدي إلى عذاب شــاق 

ــعدًا} ــاعد {صـ ــیاق  .  متصـ وقد وردت كلمة ربھّ في سـ
 العذاب لأنھّا مرتبطة بذكر ربھّ. 

: تأكید على أن وأن المساجد للھ فلا تدعوا مع الله أحدًا •
أمـاكن العبـادة والســـــجود {المســـــاجـد} یجـب أن تكون 
خـالصـــــة للھ، فلا یجوز دعـاء أو عبـادة أحـد معـھ فیھـا.  
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، وھذا إحالة واضــحة  ترســیخ للتوحید في مكان العبادة
 إلى مكّة.  

: الإشـــارة إلى النبي محمد  وأنھ لما قام عبد الله یدعوه •
صـلى الله علیھ وسـلم {عبد الله} وھو قائم یصـلي ویدعو 

 ، أو أي مصلح بصورة عامّة. ربھ

ــدًا • لب ــھ  یكونون علی كــاد  كــادوا  یتراكموا النــاس  :  أن 
{لبدًا} طبقات بعضـــھا فوق بعض، إما ویزدحموا علیھ 

ــماع  ا على سـ ــً ــلاتھ وقراءتھ، أو حرصـ تعجباً من صـ
القرآن، أو ربمــا محــاولــة لإیــذائــھ ومنعــھ (وإن كــان  

 السیاق یرجح الأول أو الثاني بعد إیمان الجن).

: أمر للنبي قـل إنمـا أدعو ربي ولا أشـــــرك بـھ أحـدًا •
بإعلان موقفھ التوحیدي الخالص ردًا على الشـركاء أو 

 على محاولات التأثیر علیھ.

ــدًا • : إعلان النبي عن قل إني لا أملك لكم ضــرًا ولا رش
بشـریتھ وأنھ لا یملك لنفسـھ فضـلاً عن غیره جلب نفع 

 أو دفع ضر أو ھدایة، فالأمر كلھ بید الله.

قـل إني لن یجیرني من الله أحـد ولن أجـد من دونـھ  •
: اعتراف النبي بحاجتھ ھو نفســـھ إلى الله، وأنھ  ملتحدا

لا أحـد یســـــتطیع حمـایتـھ {یجیرني} من الله إن أراد بـھ 
 سوءًا، وأنھ لا ملجأ ولا مھرب {ملتحدا} إلا إلیھ.
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ة النبي:  ھمّ : اسـتثناء یحدد مَ إلا بلاغًا من الله ورسـالاتھ •
 مھمتي فقط ھي تبلیغ الرسالة من الله.

ومن یعص الله ورسـولھ فإن لھ نار جھنم خالدین فیھا   •
: وعید شـــدید لمن یعصـــي الله ورســـولھ بالخلود أبدًا

، وھنـا فـالرســـــول مضـــــاف إلى الله، الأبـدي في النـار
 فالعصیان في أصلھ عصیان للھ. 

حتى إذا رأوا مـا یوعـدون فســـــیعلمون من أضـــــعف   •
ددًا ل عـ اصـــــرًا وأقـ ذاب الموعود،  نـ ا یرون العـ دمـ : عنـ

یعلم المكذبون حینھا من ھو الأضـعف نصـرة والأقل  سـ
 عددًا (ھم أم المؤمنون وأولیاؤھم؟).

: قـل إن أدري أقریـب مـا توعـدون أم یجعـل لـھ ربي أمـدًا •
أمر للنبي بـأن یعلن عـدم علمـھ بوقـت وقوع العـذاب  
دًا   ا ممتـ الموعود، ھـل ھو قریـب أم أن الله جعـل لـھ زمنًـ

 بالساعة للھ. {أمدًا}. تفویض العلم  

عالم الغیب فلا یظھر على غیبھ أحدًا إلا من ارتضـــى  •
: تقریر لمبدأ اختصــــاص الله بعلم الغیب، من رســــول

وأنـھ لا یطُلع علیـھ أحـدًا إلا من یختـاره ویرضـــــاه من 
 الرسل بالقدر الذي تقتضیھ الرسالة.

: بیان لكیفیة فإنھ یسـلك من بین یدیھ ومن خلفھ رصـدًا •
حفظ الوحي أثناء نزولھ على الرسـول المرتضـى؛ فاللھ 
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ا {رصــــدًا} من الملائكة یحفظونھ من  یجعل لھ حرســــً
 الأمام ومن الخلف من أي تحریف أو تدخل شیطاني.

: الغایة من ھذا الحفظ لیعلم أن قد أبلغوا رسـالات ربھم •
ھي أن یعلم الله علمًا ظاھرًا متحققاً أن الرســل قد بلغوا 
رســــالات ربھم كاملة كما أنُزلت، أو لیعلم الرســــول 

 والمؤمنون ذلك فیطمئنوا.

ھذه الآیة   :وأحاط بما لدیھم وأحصـــى كل شـــيء عددًا •
تأكید على علم الله الشـامل بكل ما  تحتمل معنیین، أوّلاً:

لدى الرسـل والمكلفین، وإحصـائھ الدقیق لكل شـيء في 
ھ.  ھ وســـــلطـانـ درتـ ال علم الله وقـ ام یؤكـد كمـ   الكون، ختـ

ا: أنّ الله   انیـ لّ ثـ ھ فوق كـ ا لھم من قوّة، وقوّتـ ب لمـ غـالـ
اقوّة وكلمة أحصـى مرتبطة . ، فھذا معنى الإحاطة أیضًـ

بالحصـى أي جعل حصـاة مقابل كل شـيء، وھذه كانت 
 من الطرق القدیمة في العدّ.

 

 مقالة السورة (الجنّ)

یـأمر الله نبیـھ أن یخبر قومـھ بـأمرٍ عجیـب أوحـاه إلیـھ: أن 
ــتمعت إلیھ وھو   نّ جماعة قلیلة من الج {نفر من الجن} قد اســ

ما فیھ وقالوا لقومھم: {إناّ   أدھشـــھمیتلو القرآن، فلما ســـمعوه 
ا مقروءًا بلغ الغـایـة في التـأثیر  ســـــمعنـا قرآنـاً عجبًـا}، أي كلامًـ
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العجــب ــارة  إلى وإث {یھــدي  القرآن  ھــذا  أن  فورًا  وأدركوا   .
الرشـــــد}، أي إلى الصـــــواب والاســـــتقـامـة، فكـانـت نتیجتھم  
المباشـــرة {فآمناّ بھ}، وأعلنوا التزامھم المطلق بالتوحید ونبذ 

 الشرك تمامًا {ولن نشرك بربنا أحدًا}.

موه وعرفوه بعد ھذا الإیمان:  ثم یستطرد الجن في بیان ما تعلّ 
لقـد أدركوا عظمـة الله وجلالـھ {تعـالى جـد ربنـا}، ونزھوه عن 
كل ما نسبھ إلیھ السفھاء من قبلھم، كأن یتخذ زوجة {صاحبة} 
فیھنا} كان یقول على الله  أو {ولدًا}. واعترفوا بأن بعضـھم {سـ
فوا عن  قولاً متجاوزًا للحد في البعد عن الحق {شـططًا}. وكشـ

وقوعھم أو وقوع غیرھم في الشـرك سـابقاً، وھو ظنھم    سـبب
ا كان أو جناً، أن یكذب على   ــً الســاذج بأنھ لا یمكن لأحد، إنس
ا}. ثم   ذبًـ ا أن لن تقول الإنس والجن على الله كـ ا ظننـ الله {وأنّـ
فضــحوا ممارســة جاھلیة وھي اســتعاذة بعض البشــر بالجن، 

ه الاســـتعاذة لم تزد البشـــر إلا ضـــلالاً وخوفاً  مؤكدین أن ھذ
{فزادوھم رھقاً}. وأشـاروا إلى أن ھؤلاء الضـالین من الإنس  
ار البعـث أو  اطـل آخر وھو إنكـ والجن یشـــــتركون في ظن بـ

ــالة {وأنھم ظنوا كما ظننتم أن لن یبعث الله أحدًا} (ولنا   الرســ
 أن نذكّر أنّ إنكار البعث والبعثة مرتبطان).  

، ثم یصــف الجن محاولاتھم الســابقة لاســتراق خبر الســماء
وجدوھا الآن، بعد نزول  إنھّم التمســوا أمر الســماء، ف فیقولون

اس الأشــدّاء والشــھب الحارقة {ملئت  القرآن، قد مُلئت بالحرّ 
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ــھباً}، بعد أن كانوا یتمكنون من القعود في  ــدیدًا وش ا ش ــً حرس
دوا أماكن منھا للســمع {وأناّ كنا نقعد منھا مقاعد للســمع}. وأكّ 

ر تمامًا، فمن یحاول الاســتماع الآن یجد لھ أن الوضــع قد تغیّ 
شــھاباً مترصــدًا {شــھاباً رصــدًا}، قاطعین بذلك الطریق على  
ة  ایـ الغـ ة وادعـاء علم الغیـب. ومع ذلـك، أقروا بجھلھم بـ انـ الكھـ
ذار بعـذاب  ة الكبرى من ھـذا التغییر الكوني، ھـل ھو إنـ الإلھیـ

لأرض أم أم مقدمة لھدایة؟ {وأناّ لا ندري أشـر أرید بمن في ا
 أراد بھم ربھم رشدًا}.

بعد ذلك، یعترف الجن بالتنوع بینھم، فمنھم الصالحون ومنھم  
ما دون ذلك، وأنھم كانوا فرقاً ومذاھب شــتى {طرائق قددًا}.  
ة: ھي  ة یقینیـ دى، على حقیقـ اع الھـ د ســـــمـ لكنھم أجمعوا، بعـ
إدراكھم لقـدرة الله المطلقـة وأنـھ لا مھرب منـھ ولا ملجـأ {وأنّـا 

ــذا،   ولھ نعجز الله...}.  لن  أن  ــا  ــانھم  ظنن إیم إعلان  كرروا 
ــمعنا الھدى آمنا  ــماعھ {وأناّ لما سـ الفوري بالقرآن بمجرد سـ
بھ}، مقدمین أنفسـھم مثالاً یحتذى بھ. وأوضـحوا أن ثمرة ھذا 
ام من أي ظلم أو نقص في الجزاء أو  الإیمـان ھي الأمن التـ

ا ولا رھقاً}،  یشـمل ذلك الأمن ومشـقة زائدة {فلا یخاف بخسـً
 إن كان ذلك ممكناً.    سھمط الجن أنفمن تسلّ 

مون التقسـیم الأسـاسـي الناتج عن اسـتقبال الھدى: {وأناّ ثم یقدّ 
منا المسـلمون ومنا القاسـطون}، فمن اختار طریق الخضـوع 

(ولم یكن اسـم الإسـلام مسـتخدمًا  للھ والسـلام مع خلقھ {أسـلم}  
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فقد قصــد وبحث عن الرشــد والصــواب  حتىّ نزول الســورة)  
ــدًا}، أما من اختار الجور والانحراف عن الحق   {تحروا رشــ
{القاســطون} فمصــیره أن یكون وقودًا لجھنم {حطباً}. ویأتي  
ــنة  بعد ذلك التفات في الخطاب (من الله تعالى غالباً) لیقرر س
كونیة: أن الاسـتقامة على الطریقة الحقةّ سـبب للرخاء وسـعة  

لأسقیناھم ماء غدقاً}، ولكن ھذا الرخاء نفسھ ھو فتنة الرزق {
واختبـار {لنفتنھم فیـھ}، وأن الإعراض عن ذكر الله عـاقبتـھ  

 عذاب شاق متصاعد {عذاباً صعدًا}.

ادة   د الخـالص في العبـ ادئ التوحیـ وتنتقـل الآیـات لترســـــیخ مبـ
{وأن المســـاجد للھ فلا تدعوا مع الله أحدًا}. وتصـــف مشـــھدًا  
د الله}  ام {عبـ ھ للنبي: وھو قیـ ده الجن أو أوُحي بـ ا شـــــھـ ربمـ
الحــاضـــــرون أن  كــاد  لربــھ، وكیف  ا  ــً داعی (النبي محمــد) 

دًا}   ھ {لبـ ایتزاحموا ویتراكبوا علیـ امًـ ة أو اھتمـ اربـ أتي محـ . ویـ
مـا أدعو دًا جوھر دعوتـھ: {قـل إنّ الأمر الإلھي للنبي لیعلن مجـدّ 

تھ ونفیھ لامتلاك  ربي ولا أشـــرك بھ أحدًا}، وأن یؤكد بشـــریّ 
أي قدرة ذاتیة على جلب النفع أو دفع الضـر أو تحقیق الھدایة  

ا ولا رشـدًا}، بل إنھ ھو نفسـھ للناس {قل إني لا أملك لكم ضـر� 
و ملجـأ من الله إلا باللھ {قل إني لن یجیرني من لا یجـد حمـایة أ

الله أحد ولن أجد من دونھ ملتحدا}. فمھمتھ تنحصر في التبلیغ  
{إلا بلاغًا من الله ورسـالاتھ}. ثم یأتي الوعید لمن یعصـي الله 

 ورسولھ بالخلود الأبدي في النار.
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وتخاطب السورة المكذبین بأنھم عندما یرون العذاب الموعود 
ــرائھم. ویؤُمر   ــعفھم وقلة عددھم ونصـ ــیدركون حقیقة ضـ سـ
ھ بوقـت وقوع ھـذا الوعـد، ھـل ھو قریـب  أن یعلن جھلـ النبي بـ

الأمر مردّ  دًا {أمـدًا}. فـ ھ أجلاً ممتـ ه إلى الله أم أن الله جعـل لـ
ھ أحـدًا {إلا من  ذي لا یطُلع على غیبـ ب} الـ وحـده {عـالم الغیـ

}،  لنبيّ أو للناس  یرســــلھ بذلك الغیب ارتضــــى من رســــول
ھ   ة حفظـھ لھـذا الوحي المنزل على رســـــولـ ویؤكـد الله كیفیـ
ــدًا} من أمامھ ومن خلفھ،   ــددة {رص ــة مش ــى بحراس المرتض
الة كاملة كما أرادھا {لیعلم أن قد أبلغوا  لضـمان وصـول الرسـ

ــورة بالتأكید ال ــالات ربھم}. وتختم الس مطلق على إحاطة رس
علم الله بكل شـــيء وإحصـــائھ الدقیق لكل صـــغیرة وكبیرة 

ــيء عددًا} ــى كل شــ ، وكذلك على  {وأحاط بما لدیھم وأحصــ
 إحاطة الله بھم أي سیطرتھ علیھم.  

 المعنى الشمولي (الجنّ)

تقدم ســــورة الجن شــــھادة فریدة من عالم آخر على صــــدق 
بعـد   القرآن وقوة تـأثیره، تمثـل حجـة على الإنس وعزاءً للنبي

ت ا لقي من عنـ ا مـ ھ التي لقي فیھـ ل الســـــورة خبر رحلتـ . تنقـ
ا  ھ {قرآنًـ ابھم الفوري بـ اع نفر من الجن للقرآن وإعجـ اســـــتمـ
عجباً}، وإدراكھم أنھ {یھدي إلى الرشــد}، مما دفعھم للإیمان 
دًا}.   ا أحـ ھ ولن نشـــــرك بربنـ ا بـ ذ الشـــــرك {آمنّـ الفوري ونبـ
الســــــابقــة  الســـــورة تصـــــحیح الجن لمعتقــداتھم  وتعرض 
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ولممارسات بشریة خاطئة كالاستعاذة بھم، واعترافھم بجھلھم  
وبقـدرة الله المطلقـة التي لا یمكن إعجـازھـا، مقـدمین أنفســـــھم  

 .كنموذج للاستجابة الفوریة للھدى

ــام الجن أنفســھم، كما ھو حال الإنس،   كما تبین الســورة انقس
إلى {المسـلمون} الذین اختاروا الخضـوع للھ والسـلام مع خلقھ  
طون}   دًا}، وإلى {القاسـ د {تحروا رشـ عوا بوعي نحو الرشـ وسـ
الجـائرون المنحرفون عن الحق الـذین مصـــــیرھم أن یكونوا 

ــتقامة على ــورة بین الاســ الطریقة  وقودًا لجھنم. وتربط الســ
ار، وبین الإعراض عن ذكر  ة واختبـ دنیوي كفتنـ والرخـاء الـ
الله والعذاب المتصـاعد، مؤكدةً على ضـرورة إخلاص العبادة 

 .للھ وحده في أماكن السجود {المساجد}

وتختم السـورة بتحدید دقیق لمھمة النبي صـلى الله علیھ وسـلم، 
فھو {عبــد الله} القــائم بــدعوتــھ، ومــأمور بــأن یعلن توحیــده 
ــر أو علم بالغیب، وأن  الخالص ونفیھ لامتلاك أي نفع أو ضـ
الله  مـن  ا  بـلاغـــً {إلا  الله  عـن  الـبـلاغ  فـي  تـنـحصـــــر  مـھـمـتـــھ 

ــاص الله المطلق بعل ــالاتھ}. وتؤكد على اختصـ م الغیب  ورسـ
ــلھ، وإحاطتھ بكل شــيء   ــاعة، وحفظھ لوحیھ ورس ووقت الس

 .علمًا وإحصائھ الدقیق لكل أمر {وأحصى كل شيء عددًا}
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 | سورة یس  37مقالات القرآن العظیم  

تـأتي ســـــورة "یس" (قرابـة الواحـدة والأربعین في ترتیـب 
النزول)، وھي قلـب القرآن كمـا ورد في بعض الآثـار، لتمثـل 

ل . بعد الجدال المفصـــّ يّ كّ مرحلة نضـــج وتكثیف للخطاب الم
الواســـــع في ســـــور كســـــورة "ص"   والســـــرد التـاریخيّ 

ــابقة و"الأعراف"  ــیر أمم سـ ــورة   ،لتقدیم إنذار بمصـ وبعد سـ
تـأتي "یس" لتركز على    ،الجنّ التّي قـدّمـت قـدوة من عـالم خفيّ 

: تأكید صــــدق  حتىّ ذلك الحین  المحاور الأســــاســــیة للدعوة
الرســـــالـة والقرآن، إثبـات حقیقـة البعـث والجزاء ودحض 
الكون والأنفس،  آیــات الله في  المنكرین، عرض  شـــــبھــات 

(أصــحاب القریة) لتثبیت المؤمنین    للاعتبار بھاوتقدیم قصــة 
الحجة وجمال   بلاغةبین. إنھا ســــورة تجمع بین لمكذّ وإنذار ا

 البیان وتأثیر الإیقاع، وتخاطب القلب والعقل معاً.

 إضاءات لغویة

أك ـّ: من الأحرف المقطّ یس • ھ  عـة، یتـ ا أنھـا للتنبیـ دینـ د لـ
ــارة لمادّ  لھا علاقة  ة القرآن وھي الحروف، وأنّ وللإشـ

 ث عن القرآن.تتحدّ التّي الآیات اللاحقة بمضمون 

حكیم أي  : قسـم بالقرآن الموصـوف بأنھ والقرآن الحكیم •
ھ، أو أن ـّ  محكم امـ ھ وأحكـ انیـ اظـھ ومعـ ھ ذو ومتقن في ألفـ

 حكمة بالغة.
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: جواب القسـم، ك لمن المرسـلین على صـراط مسـتقیمإنّ  •
وھو شـھادة إلھیة بصـدق رسـالة النبي محمد صـلى الله 
علیھ وســــلم وأنھ على الطریق القویم الذي لا اعوجاج  

 فیھ.

 ھنا تأتي قضـیةّ إعرابیةّ وھي أنّ :  تنزیل العزیز الرحیم •
ــاص وتعود على  تنزیل ھنا  ــب على الاختصـ ھي نصـ

الـذي ذكرنـاه القرآن. وھنـا یظھر تـداخـل الجملـة القرآنیـة  
 من قبل.  

اؤھم فھم غـافلون • ذر آبـ ا أنـ ا مـ ذر قومًـ ة لتنـ ان وظیفـ : بیـ
الإنـذار الموجـھ لقوم (قریش ومن حولھم) لم یـأتھم نـذیر 

القریبــة أزمنتھم  "أمّیوّن" في  كتــاب  بلا  قوم  وھم   ،  ،
،  فكـانوا یعیشـــــون في غفلـة عن الھـدى. {مـا} ھنـا نـافیـة 

لن یكونوا غـافلین؟ في الحقیقـة ھي فھـل إذا أنـذر آبـاؤھم  
  لیست تصنیفاً بھذا المعنى لكنھّا تفھّم لحالھم.  

: لقد ثبت وتحقق قضــاء الله لقد حق القول على أكثرھم •
أصـــــحـاب الرأي وحكمـھ (بـالعـذاب أو بـالخـذلان) على  

 بسبب إصرارھم على الكفر.  الغالب فیھم (أكثرھم)،

إلى الأذقــان فھم   • إنــا جعلنــا في أعنــاقھم أغلالاً فھي 
: تصـــــویر بلاغي لحـال المكـذبین المعـانـدین؛  مقمحون

ــل إلى  ة {أغلالاً} تصـــ اقھم قیودًا ثقیلـ فكـأن على أعنـ
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 ذقونھم {الأذقـان}، ممـا یجبر رؤوســـــھم على الارتفـاع
ــنابل القمح كلمة عربیة تقال ، وھي  {مقمحون}  كأنھّا سـ

، فلا یســــتطیعون خفضــــھا في البعیر إذا رفع رأســــھ
تواضـــعاً للحق أو النظر إلى آیات الله بتدبر. كنایة عن 

 الاستكبار.المتعلقّة بموانع الإیمان 

ــدًا   • ــدًا ومن خلفھم ســــ أیــدیھم ســــ وجعلنــا من بین 
: اســتكمال للصــورة؛ فھم  فأغشــیناھم فھم لا یبصــرون

محاطون بحواجز {ســدًا} من أمامھم ومن ورائھم، وقد 
ــیناھم}، فھم معزولون تمامًا  ــارھم {فأغشـ غُطیت أبصـ

 عن رؤیة طریق الھدایة.

: بیان وسـواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذرھم لا یؤمنون •
ة  ذین حقـت علیھم كلمـ ان ھؤلاء الـ أس من إیمـ ة الیـ الـ لحـ

، وھنا یبلغ الیأس  العذاب وختم على قلوبھم وأبصــارھم
 من كبراء قریش آخره. 

ب  • الغیـ ذكر وخشـــــي الرحمن بـ ذر من اتبع الـ ا تنـ :  إنمـ
ر فقط فیمن لدیھ حصـر للنفع الحقیقي بالإنذار؛ فھو یؤثّ 

اســـــتعـداد لاتبـاع القرآن {اتبع الـذكر} ویخشـــــى الله 
 .رغم أنھّ لیس لھ سبیل للتحققّ منھ  {بالغیب}

: تـأكیـد  موا وآثـارھمإنـا نحن نحیي الموتى ونكتـب مـا قـدّ  •
قـــدرة   وعلى على  الموتى}،  {نحیي  البعـــث  على  الله 
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ــاء الدقیق للأعمال التي فعلوھا في حیاتھم {ما  الإحصــ
قدموا} وما تركوه من سـنن حسـنة أو سـیئة بعد مماتھم  

بب نزول ضـعیف    {وآثارھم}. المبنى لا وقد ذكر لھا سـ
 یوافق شرط اللغة. 

: كل شــيء معدود  وكل شــيء أحصــیناه في إمام مبین •
  ومضــبوط ومســجل في كتاب واضــح بینّ {إمام مبین} 

ا یكتبـھ الله من أعمـالھم، ولیس كمـا فھم   ا الكلام عمّـ وھنـ
ھ لوح   أنــّ رین  المفســـــّ فیــھ أعمــالھم قبــل أن كثیر من 

 یعملوھا.

: أمر للنبي بتقدیم  واضــــرب لھم مثلاً أصــــحاب القریة •
 قصة أصحاب القریة كنموذج وعبرة.

: إرسـال إذ أرسـلنا إلیھم اثنین فكذبوھما فعززنا بثالث •
الرســل متتابعاً، وتقویة الدعوة برســول ثالث {فعززنا 

، ھنـا یقول الله أنّ قریـة مـا طلبـت تـأكیـدًا فـأكّـد الله بثـالـث}
 لھم بأن أوحى لآخر منھم، ومع ذلك لم یصدّقوا.  

ما أنتم إلا بشــر مثلنا وما أنزل الرحمن من شــيء إن  •
ــذبون تك إلا  عبر أنتم  ــذبین  للمك المكررة  ــة  الشـــــبھ  :

التاریخ: اسـتبعاد أن یكون الرسـول بشـرًا، وإنكار أصـل 
، فھم یطلبون أن یروا الوحي، واتھـام الرســـــل بـالكـذب
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إلیھم! موحًى  كلھّم  فیكونوا  ا  ــً اســـــم    ملاك اســـــتخــدام 
 .  {الرحمن} ھنا قد یكون لافتاً إذا كان القوم ینكرونھ

: رد الرسل بالاكتفاء قالوا ربنا یعلم إنا إلیكم لمرسلون •
 بعلم الله كشھادة على صدقھم، مع تأكید رسالتھم باللام. 

: تحدید مھمة الرســـل بأنھا وما علینا إلا البلاغ المبین •
  التبلیغ الواضــح فقط، ولیس إجبار الناس على الإیمان. 

 وھذه إشارة للرسول، بأن یؤدّي مھمّتھ وھي حسبھ. 

ــبوا إلیھم ما قد قالوا إنا تطیرنا بكم • ــاءموا بھم ونس : تش
اؤم وء. {تطیرنا} من الطیرة وھي التشـ ، یصـیبھم من سـ

وقد كان العرب یظنوّن أنّ حركة الطیر یمینا أو شـمالاً 
 تعني فألاً حسناً أو سیئّاً.  

ا عـذاب ألیم • :  لئن لم تنتھوا لنرجمنكم ولیمســـــنكم منـ
ا بـالحجـارة {لنرجمنكم}   تھـدیـد صـــــریح بـالقتـل رمیًـ

 وبالتعذیب المؤلم.

مـا تشـــــاءموا كمـا تریـدون، أو أنّ  :  قـالوا طـائركم معكم •
 یصیبكم من سوء ھو بسببكم.  

: أتتشـاءمون بسـبب أنا أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسـرفون •
ذكرناكم بالحق؟ ھذا توبیخ لھم، وبیان أن سـبب موقفھم  
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ھو إســـــرافھم وتجـاوزھم الحـد في المعصـــــیـة والكفر 
 {مسرفون}.

ــعى • ــى المدینة رجل یسـ : ظھور مؤمن وجاء من أقصـ
یكتم إیمانھ (على الأرجح)، یأتي مســـرعًا من أطراف 

 المدینة لنصرة الرسل.

دون • ذا قول :  اتبعوا من لا یســـــألكم أجرًا وھم مھتـ ھـ
ــل: لا حجّ والرجـل،   اع الرســـ ھ في دعوة قومـھ لاتبـ تـ

یطلبون منفعة دنیویة {أجرًا}، وھم على ھدى واضــــح  
 {مھتدون}.

ھ ترجعون • ذي فطرني وإلیـ د الـ ھ ومـا لي لا أعبـ : حجتـ
ــیة للإیمان: عبادة الخالق المبدع {فطرني}   ــخصــ الشــ

 الذي إلیھ المرجع والمآل.

أأتخـذ من دونـھ آلھـة إن یردن الرحمن بضـــــر لا تغن   •
: تفنید منطقي للشـرك: عني شـفاعتھم شـیئاً ولا ینقذون

أو  ھذه الآلھة المزعومة عاجزة تمامًا عن دفع الضــــر
اذ إذا أراد {الرحمن}  اعـة أو الإنقـ جلـب النفع أو الشـــــفـ

 (لاحظ استخدام اسم الرحمن مجددًا) بالإنسان ضرًا.

: إعلان إیمانھ الصـریح أمام  إني آمنت بربكم فاسـمعون •
 قومھ، داعیاً إیاھم لسماع شھادتھ.
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ــھاده (كما ھو قیل ادخل الجنة • ــتش : قیل لھ بعد قتلھ واس
 مفھوم من السیاق): ادخل الجنة تكریمًا لھ.

ا غفر لي ربي وجعلني   • ت قومي یعلمون بمـ ا لیـ ال یـ قـ
: أمنیتـھ وھو في الجنـة بـأن یعلم قومـھ  من المكرمین

بحالھ وما نالھ من مغفرة وإكرام، لعلھم یؤمنون. تظھر  
 حرصھ على ھدایتھم حتى بعد موتھ.

ومـا أنزلنـا على قومـھ من بعـده من جنـد من الســـــمـاء   •
ا   ا كنـ ــاھـد :  منزلینومـ د ھـذا الرجـل وھو الشـــ ومن بعـ

الرابع على صـدق الرسـالة بعد الأنبیاء الثلاثة، لم ینزل 
ة  الله   ملائكـة علیھم، حتىّ لا یكون لھم أن یروا الحقیقـ

ویظھر من السیاق أنّ المقصود التي كانوا یكذبّون بھا. 
 ملائكة العذاب إذ ھم یوصفون بأنھّم جند.  

: ھلاكھم  إن كانت إلا صـــــیحة واحدة فإذا ھم خامدون •
كان ســریعاً ومفاجئاً بصــیحة واحدة أســكتتھم وأبادتھم  

 {خامدون}.

یا حسـرة على العباد ما یأتیھم من رسـول إلا كانوا بھ  •
ر على حال العباد الذین یقابلون رسـل  : تحس ـّیسـتھزئون

ــتھزاء، مما یؤدي لھلاكھم. وھذا   الله بالســـخریة والاسـ
من التشـــــخیص في اللغـة فـاللھ یخـاطـب النـاس بلغتھم،  

رة (ھذا یجب أن نتذكّره جیدًّا    وإن كان لا یلیق بھ الحسـ
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ســـیأتي كثیر من الآیات تنســـب للھ أعراض فیما بعد، ف
ــانیةّ ویجب أن تحمل دائمًا على أنھّا  ــاعر الإنســ المشــ

 خطاب للبشر بما یعرفون). 

لا  • إلیھم  أنھم  القرون  من  قبلھم  أھلكنــا  كم  یروا  ألم 
ــذكیرھم  یرجعون وت المعــاصـــــرین  للمكــذبین  توبیخ   :

بمصــائر الأمم الســابقة {القرون} التي ھلكت ولن تعود 
 للدنیا.

ا محضـــــرون • دینـ ا جمیع لـ ل لمّـ د على أن وإن كـ أكیـ : تـ
الجمیع، الأولین والآخرین، ســــیجُمعون ویحُضــــرون  

ــاب. {لمّا} ھنا بمعنى "إلا"  ولكنھّا تحمل   أمام الله للحسـ
 ، أي وما كل إلا مجموعون.معنى المستقبل

ا   • ا حبًـ ا منھـ ا وأخرجنـ اھـ ة أحیینـ ة لھم الأرض المیتـ وآیـ
أكلون ھ یـ ث من فمنـ درة الله على البعـ دلال بقـ : الاســـــتـ

 خلال آیة إحیاء الأرض المیتة وإنبات الحب منھا.

وجعلنـا فیھـا جنـات من نخیـل وأعنـاب وفجرنـا فیھـا من  •
ــاتین، النخیل، العیون : تعداد لنعم الله في الأرض: البسـ

 الأعناب، تفجیر الینابیع.

دیھم أفلا یشـــــكرون • ھ أیـ ا عملتـ أكلوا من ثمره ومـ :  لیـ
الغایة من ھذه النعم ھي أن یأكل الإنسـان من فضـل الله 
ومن ثمرة كسـبھ، والاسـتفھام للتوبیخ على قلة شـكرھم.  
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{ومـا عملتـھ أیـدیھم} قـد تعني: وممـا لم تعملـھ أیـدیھم (أي 
خلقنــاه نحن)، أو: ومن ثمرة عمــل أیــدیھم (بســـــبــب  

 الزراعة).

ا... • ذي خلق الأزواج كلھـ ذي ســـــبحـان الـ ھ للھ الـ : تنزیـ
والكلام    أبـدع نظـام الزوجیـة والتنوع في كـل المخلوقـات

ھ یكثر ات وكونـ ا عن تنوّع النبـ ھ  ھنـ ا تنبتـ ، ســـــواء ممـ
ا لا  ذكر والأنثى)، أو ممـ الأرض، أو من أنفســـــھم (الـ

 یعلمون من أصناف الخلق.

: آیة وآیة لھم اللیل نسـلخ منھ النھار فإذا ھم مظلمون •
أخرى في تعـاقـب اللیـل والنھـار؛ فكـأن النھـار جلـد ینُزع 

 عن اللیل {نسلخ} فیحل الظلام.

:  والشـمس تجري لمسـتقر لھا ذلك تقدیر العزیز العلیم  •
آیة الشـمس وجریانھا في فلكھا نحو نھایة مقدرة لھا أو 
ة الله القوي  دیر وحكمـ ك بتقـ ل ذلـ ان اســـــتقرار. وكـ مكـ

 العلیم.

: آیـة والقمر قـدرنـاه منـازل حتى عـاد كـالعرجون القـدیم •
ة، حتى یعود في  دقـ ھ بـ ازلـ د أطواره ومنـ القمر وتحـدیـ
ا كغصــن النخل الیابس   نھایة الشــھر ھلالاً دقیقاً مقوســً

 القدیم {كالعرجون القدیم}.

27



ــابق  • ــمس ینبغي لھا أن تدرك القمر ولا اللیل س لا الش
: تـأكیـد على دقـة النظـام  النھـار وكـل في فلـك یســـــبحون

الكوني؛ فلا یلحق كوكب بآخر ولا یســـبق زمن زمناً، 
وكـل جرم ســـــمـاوي یتحرك في مـداره الخـاص {فلـك}  

بحون} یابیة {یسـ ، وھذا حالھم فإنّ لھم أجلھم  بحركة انسـ
 أیضًا من باب أولى. 

: تذكیر  وآیة لھم أنا حملنا ذریتھم في الفلك المشـحون •
في الســـــفن الممتلئــة    البحر  أســـــلافھم  ركوببنعمــة  

ــفن عامة) ــفینة نوح أو الس ــحون} (كس ، والذریةّ  {المش
 تأتي بالمعنیین الأبناء والآباء.  

: وخلقنـا لھم وســـــائـل وخلقنـا لھم من مثلـھ مـا یركبون •
ــفارھم ــابھة یركبونھا في أســ ، والخلق ھنا قد نقل مشــ

یكون للإبل وســواھا، لكنّ الكلام یســتمرّ عن الســفن، 
الحجّة القرآنیة والســــفن من صــــناعة الإنســــان، لكنّ 

ــفن، وإلھام  ــتخدم لفظة الخلق ھنا، فھي إمكانیةّ السـ تسـ
 الله البشر أن یصنعوھا.  

: بیان وإن نشـأ نغرقھم فلا صـریخ لھم ولا ھم ینقذون •
لقــدرة الله على إھلاكھم في البحر، وأنــھ لا منقــذ ولا 

 حینئذ.أي لیس لھم من یستنجدون بھ  مغیث {صریخ} 
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ا إلى حین • اعًـ ا ومتـ : نجـاتھم في البحر (أو إلا رحمـة منـ
ا) ھي بفضـــــل رحمـة الله وتمتیعـھ لھم   في الحیـاة عمومًـ

 إلى أجل مسمى.

ــدیكم ومــا خلفكم • أی بین  مــا  اتقوا  لھم  ــل  قی إذا وإذا   :
ــحوا بأن یحذروا أو عذاب الآخرة   عذاب القریب:ال نصُ

مصــارع الســابقین {ما خلفكم}، و{ما بین أیدیكم}  الدنیا  
 .فإنھم یعرضون

: وصف  وما تأتیھم من آیة... إلا كانوا عنھا معرضین •
 لحالھم الدائم من الإعراض عن كل آیة مھما كانت.

ذین كفروا   • ال الـ ل لھم أنفقوا ممـا رزقكم الله قـ وإذا قیـ
ــاء الله أطعمـھ ذین آمنوا أنطعم من لو یشـــ : حجتھم  للـ

الفقیر  فقر  ینســـــبون  الواھیــة للامتنــاع عن الإنفــاق؛ 
لمشــــیئة الله، ویتنصــــلون من مســــؤولیتھم، ویتھمون 

 المؤمنین بالضلال.

ــؤالھم ویقولون متى ھذا الوعد إن كنتم صـــادقین • : سـ
 ر استھزاءً واستبعادًا عن موعد یوم القیامة.المتكرّ 

مون • :  ما ینظرون إلا صـیحة واحدة تأخذھم وھم یخصـّ
ما ینتظرون إلا الصـیحة المفاجئة التي تأخذھم وھم في 
مون} ــّ ــوماتھم الدنیویة {یخصــ ــم جدالھم وخصــ  خضــ

 والفعل ھنا بمعنى افتعال الخصومة مع الأنبیاء.  
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: شــدة فلا یســتطیعون توصــیة ولا إلى أھلھم یرجعون •
أو العودة  كتابة الوصــیةالمفاجأة بحیث لا یتمكنون من 

 لأھلھم.

إلى ربھم   • ــإذا ھم من الأجــداث  ف الصـــــور  ونفخ في 
: النفخـة الثـانیـة للبعـث، وخروجھم الســـــریع ینســـــلون

إلى الله متجھین  ــداث}  {الأج القبور  من  ، {ینســـــلون} 
 والنسل في الأصل للولادة، لكنھّ ھنا بمعنى الانسلال.  

: صـــــرخـة فزعھم قـالوا یـا ویلنـا من بعثنـا من مرقـدنـا •
ادًا ث، وتســـــمیتھم للموت رقـ د البعـ دمھم عنـ ھ    ونـ أنّـ وكـ

 النوم، أو أنھّ مكان ظنوّه مستقرّھم الأخیر.  

: الجواب الذي  ھذا ما وعد الرحمن وصـدق المرسـلون •
ــھم  یأتیھم   من الملائكة أو المؤمنین):  أو قیل  (من أنفســ

ــلون.  ــدق فیھ المرســ ھذا ھو ما وعد بھ الرحمن وصــ
 اعتراف متأخر بالحق.وھو 

إن كـانـت إلا صـــــیحــة واحـدة فـإذا ھم جمیع لـدینــا   •
: تأكید على سـرعة البعث والحشـر؛ بصـیحة  محضـرون

، الصـیحة تذھب  الجمیع حاضـرین أمام اللهواحدة یكون 
 بھم، والصیحة تأتي بھم.  
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ا ولا تجزون إلا مـا كنتم   • فـالیوم لا تظلم نفس شـــــیئًـ
امـة؛ لا ظلم لأحـد، تعملون ام یوم القیـ : إعلان العـدل التـ

 والجزاء مطابق تمامًا للعمل.

: وصف حال إن أصحاب الجنة الیوم في شغل فاكھون •
ولیسـوا في شـغل متعب،   ،عنكمأھل الجنة؛ مشـغولون 

 فرحون متلذذون {فاكھون}.  بل ھم

: راحتھم ھم وأزواجھم في ظلال على الأرائـك متكئون •
وســــعادتھم مع أزواجھم في ظلال وارفة على أســــرة 

 مزینة {الأرائك} في تمام الاسترخاء {متكئون}.

ــدّعون • ی مــا  ــاكھــة ولھم  ف فیھــا  أنواع لھم  كــل  لھم   :
 ون {یدّعون}.الفاكھة، وكل ما یطلبون ویتمنّ 

ــلام ھو ما قدّره الله   :ســلام قولاً من رب رحیم • ھذا الس
ذا الحـال ھو قول  لھم الھم ســـــلام، وھـ راعیھم ، أي حـ

 ما قضاه الله لھم).  (  الرحیم بھم

امتـاز أي تقطّع غیظًـا، :  وامتـازوا الیوم أیھـا المجرمون •
 فھو ینذرھم بالندامة التي سیشعرون بھا.  

دوا الشـــــیطـان  • ا بني آدم أن لا تعبـ :  ألم أعھـد إلیكم یـ
د   العھـ ذكیرھم بـ ة، وتـ امـ توبیخ وتقریع لبني آدم یوم القیـ
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، والشــــیطان ھنا والمیثاق الأول بعدم اتباع الشــــیطان
 .تجسید لحال الكبر والشطن عن الحقّ (الابتعاد عنھ)

ــتقیم • ــراط مس : التذكیر بأن عبادة وأن اعبدوني ھذا ص
 الله وحده ھي الطریق المستقیم الذي أمروا بھ.

: بیان  كثیرًا أفلم تكونوا تعقلونبلا� ولقد أضــــل منكم جِ  •
ــیطان من الخلق {جبلا�  ــلھم الشـ  كثیرًا}، لكثرة من أضـ

 وتوبیخ لھم على عدم استخدام عقولھم لتجنب ذلك.

: الإشـارة المباشـرة لجھنم  ھذه جھنم التي كنتم توعدون •
 التي كانوا یكذبون بھا.

بمــا كنتم تكفرون • الیوم  بــدخولھــا اصـــــلوھــا  : الأمر 
 ومقاساة حرھا {اصلوھا} جزاءً لكفرھم.

أیــدیھم وتشـــــھــد   • أفواھھم وتكلمنــا  الیوم نختم على 
على  لتشـھد  الأعضـاء   یسـكتھم الله، ولكن ینطق   :أرجلھم

 .صاحبھا یوم القیامة

ولو نشــاء لطمســنا على أعینھم فاســتبقوا الصــراط  •
أنى یبصـــــرون اھم في  فـ اقبنـ ا لعـ ا بمحو : لو أردنـ دنیـ الـ

ــراع إلى الطریق   ــنا}، فحاولوا الإسـ ــارھم {طمسـ أبصـ
، الذي لن تســاعدھم ســعتھ حینھا  {الصــراط}  واســعال

 فكیف كانوا سیبصرونھ؟ بیان لقدرة الله علیھم.
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ــتطاعوا   • ــخناھم على مكانتھم فما اسـ ــاء لمسـ ولو نشـ
ا ولا یرجعون ا  مضـــــیًـ دنیـ اھم في الـ ا لعـاقبنـ : لو أردنـ

ــخناھم على   بتحویل خلقھم وتجمیدھم في أماكنھم {مســ
مكانتھم}، فلن یســــتطیعوا تقدمًا ولا رجوعًا. بیان آخر 

 للقدرة الإلھیة.

: من نطـل  ومن نعمّره ننكّســـــھ في الخلق أفلا یعقلون •
ــعف والنقص في  عمره {نعمّره} نرُجعھ إلى حالة الضـ
ــیخوخة)، ألا یتفكرون  ــھ} (كالطفولة والش الخلق {ننكّس
 في ھذا كدلیل على القدرة وعلى أن القوة لیست دائمة؟

ھ • ا ینبغي لـ اه الشـــــعر ومـ ا علمنـ اطع لكون ومـ : نفي قـ
النبي شـاعرًا وأن القرآن شـعر، وبیان أن طبیعة النبوة 

ــعر وخیالاتھ ــب مع طبیعة الشـ ، فھو والوحي لا تتناسـ
 لیس بشاعر ولا یلیق بھ الشعر.  

ھ إن ھو إلا ذكر وقرآن مبین • اء بـ ا جـ ة مـ د ھویـ دیـ : تحـ
بینّ  {ذكر} وكلام مقروء واضـــــح  ــذكیر  ت النبي: ھو 

 فھو ذلك ولیس فوق ذلك ولا تحتھ.    {قرآن مبین}

ا ویحق القول على الكـافرین • : الغـایـة لینـذر من كـان حیًـ
من ھذا الذكر: إنذار من كان قلبھ حیاً مسـتجیباً، وإقامة 
عـلـى  الـقـول}  {یـحـق  الـعـــذاب  كـلـمـــة  وتـحـقـیـق  الـحـجـــة 

 الكافرین المعاندین.
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ا فھم   • أو لم یروا أنـا خلقنـا لھم ممـا عملـت أیـدینـا أنعـامًـ
الكون ا مـ ام لھم  لھـ ة خلق الأنعـ : لفـت أنظـارھم إلى نعمـ

الكین  ا}، وجعلھم مـ دینـ اشـــــرة {عملـت أیـ درة الله المبـ بقـ
ــرّ  ــیةّ فین فیھامتصــ ، رغم أنّ كثیرا من الخلائق عصــ

 كالغزلان وغیرھا.   على الاستئناس

ا   • أكلون ولھم فیھـ ا یـ اھـا لھم فمنھـا ركوبھم ومنھـ وذللنـ
: بیان لتســخیر الأنعام  منافع ومشــارب أفلا یشــكرون

 لھم لركوبھــا وأكلھــا والانتفــاع بھــا في أمور شـــــتى
ربون ألبانھا ، ثم التوبیخ على عدم كالصـوف، وأنھّم یشـ

 شكرھم لھذه النعم.

: بیان لحمق  واتخذوا من دون الله آلھة لعلھم ینصرون •
الشـــــرك؛ یتخـذون آلھـة أخرى یرجون منھـا النصـــــر 

العرب تغزو بعضـــــھــا فلا تطلــب    والعون. وكــانــت 
النصـرة من الله فھو ربھّم وربّ أعدائھم، ولكن ینادون 

 صنمھم رمز قبیلتھم.  

ــرون • ــرھم وھم لھم جند محضــ ــتطیعون نصــ : لا یســ
 مع أنّ الحقیقة ھي أن ھذه الآلھة عاجزة عن نصــرھم، 

 الكافرین جند لھذه الحجارة. 
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ا یعلنون  • ا یســـــرون ومـ ا نعلم مـ ك قولھم إنـ :  فلا یحزنـ
اللھ عزیـت ة، فـ أقوالھم المكـذبـ أثر بـ ألا یتـ ة أخیرة للنبي بـ

 محیط علمًا بكل سرھم وعلانیتھم وسیجازیھم.

أو لم یر الإنســان أنا خلقناه من نطفة فإذا ھو خصــیم   •
ــلھ  مبین ــى أص ــان الجاحد؛ ینس : تعجب من حال الإنس

المتواضــــع من نطفة، ثم یصــــبح شــــدید الخصــــومة 
 {خصیم مبین}. مع خالقھوالجدال بالباطل  

ــي خلقھ قال من یحیي العظام   • ــرب لنا مثلاً ونســ وضــ
رمیم ــث؛ وھي  البع ــار  إنك في  ــدالھم  ج على  ــال  مث  :

یضـرب المثل بالعظام البالیة {رمیم} وینسـى كیف خُلق  
 ھو أول مرة.

:  قل یحییھا الذي أنشـأھا أول مرة وھو بكل خلق علیم  •
الإنشـــــاء الأول قـادر على  الرد الحـاســـــم: القـادر على 

 الإعادة، وھو علیم بكل تفاصیل الخلق.

الذي جعل لكم من الشــجر الأخضــر نارًا فإذا أنتم منھ   •
: دلیـل آخر على القـدرة من الطبیعـة: إخراج توقـدون

الشــيء من ضــده (النار الیابســة من الشــجر الأخضــر  
، والموت الرطـب)، فكـذلـك یخرج الله الحیـاة من الموت

 من الحیاة.  
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أو لیس الذي خلق الســماوات والأرض بقادر على أن  •
: الاستدلال بالخلق  یخلق مثلھم بلى وھو الخلاق العلیم

ــماوات والأرض) على القدرة على الخلق   الأعظم (الس
. بعد السؤال المنفيّ   الأقل (إعادة البشر). {بلى} للإثبات

الغـة لكثرة خلقـھ. {العلیم} بجمیع   {الخلاق} صـــــیغـة مبـ
 كیفیات الخلق.

: بیان إنما أمره إذا أراد شـــــیئاً أن یقول لھ كن فیكون •
لسھولة الخلق والإیجاد على الله؛ بمجرد الإرادة والقول  

 {كن} یكون الشيء.

:  فســبحان الذي بیده ملكوت كل شــيء وإلیھ ترجعون •
ل   ام {ملكوت} لكـ ك التـ ده الملـ ذي بیـ ھ وتعظیم للھ الـ تنزیـ

 شيء، وإلیھ المرجع والمآل النھائي لجمیع الخلق.

 

 مقالة السورة (یس)

ــورة "یس" بالقرآن المتقن ذي   ــم الله تعالى في مطلع ســ یقســ
الحكمة البالغة {والقرآن الحكیم}، لیثبت لنبیھ محمد صــلى الله 
ــالتھ وأنھ یســیر على نھج الحق والھدى {إنك   علیھ وســلم رس
ــتقیم}. ویؤكد أن ھذا القرآن  ــراط مس ــلین على ص لمن المرس

ــل بھ ال نبي لغایة محددة إنما ھو {تنزیل العزیز الرحیم}، أرُس
ائھم   ذیر لآبـ ة لعـدم مجيء نـ ذار قوم غلبـت علیھم الغفلـ وھي إنـ
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في الأزمـان القریبـة {لتنـذر قومـا مـا أنـذر آبـاؤھم فھم غـافلون}. 
لكن الســــورة تقرر أن الحكم قد ثبت والقضــــاء قد حقّ على  
ــبب إصــرارھم على الكفر {لقد حق  أكثر ھؤلاء المعاندین بس
ــورة حالة   ــور السـ القول على أكثرھم فھم لا یؤمنون}. وتصـ

رة؛ فكأن على  الإغلاق الروحي التي وصـلوا إلیھا بأبلغ اسـتعا
أعناقھم أغلالاً ترفع رؤوســھم فلا یســتطیعون خفضــھا للحق  
إلى الأذقــان فھم مقمحون}، وكــأنھم محــاطون   {أغلالاً فھي 

تمنعھم من رؤیة المســــتقبل   بســــدود من أمامھم ومن خلفھم
وقد غُشـیت أبصـارھم عن رؤیة الھدى {وجعلنا من  والماضـي

صــرون}. ولشــدة ھذا بین أیدیھم ســدًا... فأغشــیناھم فھم لا یب
الإغلاق، فقد اسـتوى لدیھم الإنذار وعدمھ، فلا سـبیل لإیمانھم  
{وســـــواء علیھم أأنـذرتھم أم لم تنـذرھم لا یؤمنون}. فـالإنـذار  
لــدیھم   القرآني إنمــا یجــد وقعــھ ویؤتي ثمــاره في قلوب من 
الاسـتعداد الفطري لاتباع الذكر والخوف من الله بالغیب {إنما  

كر وخشـــــي الرحمن بـالغیـب}، وھؤلاء لھم  تنـذر من اتبع الـذ
 البشرى بالمغفرة والأجر الكریم.

وتنتقـل الســـــورة لتـأكیـد حقیقـة البعـث التي ینكرھـا ھؤلاء 
ا نحن نحیي الموتى}،  ة: {إنـ درة الله المطلقـ افلون، فتعلن بقـ الغـ
ھ  ل أثر یتركـ ل ولكـ ل عمـ دقیق لكـ ــاء الـ دأ الإحصـــ وتقرر مبـ

من الإنســان بعده {ونكتب ما قدموا وآثارھم}، وأن كل شــيء 
محفوظ ومضــبوط في ســجل واضــح {وكل أفعالھم وآثارھم  
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، وھـذا لیس ســـــابقًـا على  شـــــيء أحصـــــینـاه في إمـام مبین}
ارھم الكفر أن اختیـ ھ بـ أمر الله نبیـ . ولكي تترســـــخ العبرة، یـ

یضـرب لھم مثلاً قصـة {أصـحاب القریة}. لقد أرسـل الله إلیھم  
الـث، لكنھم   ا، فعزز الموقف برســـــول ثـ ذبوھمـ رســـــولین فكـ
أصـــروا على التكذیب، مقدمین حجتھم الواھیة المكررة عبر 
التاریخ: {ما أنتم إلا بشـــر مثلنا وما أنزل الرحمن من شـــيء  

ام إلى علم الله   إن أنتم الاحتكـ ــل بـ ذبون}. اكتفى الرســـ إلا تكـ
وإعلانھم أن مھمتھم ھي البلاغ الواضح {وما علینا إلا البلاغ  
أوا إلى  ل لجـ ب، بـ ذیـ التكـ ة لم یكتفوا بـ ل القریـ المبین}. لكن أھـ

م}، ثم إلى التھدید الصـــریح التشـــاؤم والخرافة {إنا تطیرنا بك
ذاب ألیم}. فرد  ا عـ ل {لنرجمنكم ولیمســـــنكم منـ العنف والقتـ بـ

شـؤمھم ملازم لھم بسـبب كفرھم  الخیار لھم، وأنّ  الرسـل بأن
وتجـاوزھم الحـد في الإعراض {طـائركم معكم أئن ذكرتم بـل 
أنتم قوم مسـرفون}. وفي خضـم ھذا التكذیب، یظھر بصـیص  
ا   اء رجـل مؤمن مســـــرعًـ ث جـ ة، حیـ دینـ ل من أطراف المـ أمـ
ــل الذین لا  ــعى}، لیقدم لقومھ حجة تدعوھم لاتباع الرسـ {یسـ

لن موقفھ الإیماني الشـخصـي یطلبون أجرًا وھم مھتدون، ولیع
دًا   ھ المرجع، مفنـ ذي فطرھم وإلیـ ادة الخـالق الـ ائم على عبـ القـ
عجز الآلھة المزعومة عن النفع أو الضـر. ثم یصـدع بإیمانھ 

{إني آمنـت بربكم فـاســـــمعون}. فكـان جزاؤه  أمـامھم متحـدیًـا:  
د الله التكریم الفوري  ا)، وجزاؤه عنـ ا یفُھم ضـــــمنًـ ل (كمـ القتـ
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ھ  ة، حیـث تمنى لو أن قومـھ یعلمون بمغفرة الله لـ بـدخول الجنـ
وإكرامـھ لعلھم یھتـدون. أمـا قومـھ المكـذبون، فلم یحتج الله 
إذا ھم  دة فـ ة واحـ انـت {صـــــیحـ ل كـ لإنزال جنود لإھلاكھم، بـ
خامدون}، في تأكید على سـرعة زوال الباطل أمام قوة الحق.  

ابلون رســل  وتعقب الســورة بتحســر على حال العباد الذین یق
الله بالاسـتھزاء، وتذكّر بمصـائر القرون الھالكة التي لا عودة  
لھا إلى الدنیا، مؤكدة أن الجمیع ســیحُضــرون للحســاب {وإن 

 كل لما جمیع لدینا محضرون}.

ثم تنتقـل الســـــورة لعرض آیـات الله الكونیـة كبراھین متجـددة 
على قـدرتـھ ووحـدانیتـھ وحكمتـھ، خـاصـــــة فیمـا یتعلق بقـدرتـھ 
على البعث والنشــور. تبدأ بآیة الأرض المیتة التي یحییھا الله 
ات  ا من جنـ ا فیھـ أكلون، ومـ ذي یـ ا الحـب الـ اء فیخرج منھـ المـ بـ

وا من فضـــــلـھ نخیـل وأعنـاب وعیون متفجرة، وكـل ذلـك لیـأكل
ت النظر إلى  اذا لا یشـــــكرون؟ ثم تلفـ ومن ثمرة عملھم، فلمـ
امل في الخلق كلھ، وإلى آیتي اللیل والنھار  نظام الزوجیة الشـ
مس والقمر  لخ منھ النھار}، وجریان الشـ وتعاقبھما الدقیق {نسـ
في أفلاك محـددة {لمســـــتقر لھـا}، {قـدرنـاه منـازل} حتى یعود 

نظـام كوني بـدیع لا یختـل {لا القمر كـالعرجون القـدیم، في  
الشــــمس ینبغي لھا... وكل في فلك یســــبحون}. وتذكر بآیة 
ــفن {الفلك   ــلافھم في الســ أخرى وھي نعمة حملھم ونجاة أســ
المشــحون}، وخلق وســائل ركوب أخرى لھم، مع التنبیھ إلى 
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اع إلى  ة الله وھي متـ ــت إلا برحمـ اتھم في البحر لیســـ أن نجـ
حین، فاللھ قادر على إغراقھم متى شـاء {وإن نشـأ نغرقھم فلا 

 صریخ لھم}.

وتعود السـورة لتصـف إعراض المكذبین المعاصـرین؛ فھم لا 
یســــتجیبون للنصــــیحة بتقوى الله والخوف من عذابھ وعبر  
ــون عن  ــي {اتقوا ما بین أیدیكم وما خلفكم}، ویعرضـ الماضـ
كل آیة تأتیھم. بل إنھم یردون على دعوة الإنفاق بحجة فاسـدة  

ــؤول ــیئة الله ومسـ ــوء الفھم لمشـ ــوة القلب وسـ یة  تدل على قسـ
ــتمرون في  ــاء الله أطعمھ}. ویسـ ــان {أنطعم من لو یشـ الإنسـ
ــائلین {متى ھذا الوعد}. فیأتیھم   ــتھزائھم بیوم القیامة متسـ اسـ
الجواب بأن السـاعة تأتي بغتة بصـیحة واحدة تأخذھم وھم في 
مون}، فلا یملكون  ــّ خضـــم خصـــوماتھم الدنیویة {وھم یخصـ

م. ثم تأتي أو العودة لأھلھ  كتابة وصـــیةّ موتھمحتى فرصـــة ل
النفخــة الثــانیــة {ونفخ في الصـــــور}، فیخرجون من القبور 
ــلون} إلى ربھم، فزعین نادمین {یا ویلنا من  ــرعین {ینسـ مسـ
أتیھم الجواب بـأن ھـذا ھو وعـد الرحمن  ا}، لیـ دنـ ا من مرقـ بعثنـ
الذي صـــدق فیھ المرســـلون. وتؤكد الآیات ســـرعة الحشـــر 

كمال العدل  {صـیحة واحدة فإذا ھم جمیع لدینا محضـرون}، و
في الجزاء {فالیوم لا تظلم نفس شـــیئاً ولا تجزون إلا ما كنتم  

 تعملون}.
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وتفصـل السـورة في المقارنة بین مصـیر الفریقین: فأصـحاب 
بالتلذذ والفرح {في  عن الكفاّر الجنة في نعیم دائم، مشــغولون

ــغل فاكھون}، مع أزواجھم في ظلال على أرائك متكئین،   شــ
تھون ویطلبون {ولھم ما یدعون}،   یعیشـون  لھم فیھا كل ما یشـ

ــاه الله لھم   ــلام قضـ ــلام قولاً من رب رحیم}. وفي  في سـ {سـ
دادًا   ــال والتمییز اســـــتعـ الانفصـــ ل، یؤُمر المجرمون بـ ابـ المقـ
د   العھـ ذكّرون بـ ا المجرمون}. ویُـ ازوا الیوم أیھـ ذاب {وامتـ للعـ
الأول بعدم عبادة الشیطان العدو المبین، وبأن عبادة الله وحده  
ھي الصـراط المسـتقیم، ویوُبخون على اتباعھم للشـیطان الذي  

ــل    كثیرًا} دون تعقل. ثم یواجھون لا� بِ منھم خلقاً كثیرًا {جِ أضـ
بجھنم التي كانوا بھا یوعدون ویؤمرون بدخولھا {اصــلوھا}، 
أیــدیھم وأرجلھم بمــا كــانوا  وتخُتم أفواھھم وتشـــــھــد علیھم 
ــورة قدرة الله على عقابھم في الدنیا لو  ــبون. وتؤكد السـ یكسـ
شـاء (بطمس الأعین أو المسـخ) كدلیل على قدرتھ الأكبر في 

ذكرھم بضـــعفھم الإنســـاني وحتمیة الانتكاس في الآخرة، وت
الخلق مع تقـدم العمر {ومن نعمّره ننكّســــــھ في الخلق أفلا  

 یعقلون}.

وتعود السورة لتدافع عن طبیعة الوحي، فتنفي قطعاً أن یكون 
النبي شاعرًا أو أن القرآن شعر {وما علمناه الشعر وما ینبغي 
ذار  ھ إنـ ایتـ ھ {إن ھو إلا ذكر وقرآن مبین}، غـ دة أنـ ھ}، مؤكـ لـ
من كـان قلبـھ حیًـا وإقـامـة الحجـة على الكـافرین. وتـدعوھم مرة 
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للتفكر في نعم الله علیھم كخلق الأنعــام وتــذلیلھــا لھم   أخرى 
لمنـافعھم المتعـددة {فمنھـا ركوبھم ومنھـا یـأكلون ولھم فیھـا  
منافع ومشـارب}، فلماذا لا یشـكرون؟ وتفضـح حماقة الشـرك؛ 
فھم یتخذون آلھة عاجزة یرجون نصـــرھا، وھي لا تســـتطیع  

ــرھم بل ھم الذین یقومون على خدمتھا كالجند ل ھا {وھم نصــ
ــلیة أخیرة للنبي {فلا یحزنك  ــرون}. وتأتي تس لھم جند محض
قولھم}، مع التـأكیـد على علم الله الشـــــامـل بمـا یســـــرون ومـا 
یعلنون. وتواجھ الإنسـان الجاحد الذي ینسـى أصـلھ المتواضـع 
من نطفة ثم یصــبح شــدید الخصــومة لربھ {خصــیم مبین}، 

لأول {قال من ویضــرب الأمثال لإنكار البعث متناســیاً خلقھ ا
ا   ل یحییھـ ھ الرد الحـاســـــم {قـ أتیـ یحیي العظـام وھي رمیم}. فیـ
ا بـأدلـة  الـذي أنشـــــأھـا أول مرة وھو بكـل خلق علیم}، مـدعومًـ
ار من الشـــــجر الأخضـــــر، ومن خلق   القـدرة من إخراج النـ
الســــماوات والأرض الأعظم، ومؤكدًا أن أمر الله نافذ بكلمة 

 وتعظیمھ {فســـبحان  {كن فیكون}. وتختتم الســـورة بتنزیھ الله
الذي بیده ملكوت كل شـيء}، وتذكیر بالحقیقة النھائیة التي لا 

 مفر منھا {وإلیھ ترجعون}.
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 المعنى الشمولي (یس)

ــورة "یس" في  ــمونھا مكانة القرآن تؤكد سـ ــتھلھا ومضـ مسـ
الحكیم وصـدق رسالة النبي صلى الله علیھ وسلم، في مواجھة 

الروحي الإغلاق  ــة  ــار،  حــال الاســـــتكب نتیجــة  ــأتي  ی ــذي   ال
ــرار على التكذیب لدى أكثر المعاندین في مكة، مبینّة  والإصـ
ــي  ــتعدًا لاتباع الذكر وخشــ أن الإنذار إنما ینفع من كان مســ
ــحاب القریة كمثل   ــة أص ــورة قص الرحمن بالغیب. وتقدم الس
ل وتكذیبھم من  ال الرسـ نة الله في إرسـ ف عن سـ محوري یكشـ

عھم قبـل أقوامھم بســـــبـب اســـــتكبـارھم واتبـاعھم للھوى وتـذر
بالخرافة {تطیرنا بكم}، مبرزةً مصـیر المؤمن الصـادع بالحق  
ل الھلاك   ابـ ھ، مقـ دًا وتمنى الخیر لقومـ ھ شـــــھیـ ذي لقى ربـ الـ

، وتأتي  {صــــیحة واحدة فإذا ھم خامدون}  الســــریع للمكذبین
ة لتقول إنّ طلباتھم من الإثبات لن تنتھي حتىّ لو أوحینا  القصّـ

 یا محمّد.    لرجل آخر یشھد لك

اتھـا في الكون  ة وآیـ درة الإلھیـ ل القـ وتعرض الســـــورة دلائـ
والأنفس كبراھین على حقیقـة البعـث الـذي ینكره الغـافلون؛ 
فمن إحیـاء الأرض المیتـة، إلى نظـام الزوجیـة في الخلق، إلى 
دقة حركة الشـــمس والقمر واللیل والنھار، كلھا تشـــھد على  

اد وآ ال العبـ ذي كتـب أعمـ دیر الـ الق العلیم القـ ل الخـ ارھم {وكـ ثـ
شــــيء أحصــــیناه في إمام مبین}. وتواجھ الســــورة منطق  
المكـذبین الواھي في رفضـــــھم للإنفـاق أو اســـــتھزائھم بیوم 
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الوعد، ثم تصـــف أھوال قیام الســـاعة بصـــیحتھا المفاجئة،  
وحشـــر الخلائق، وفزع المكذبین واعترافھم المتأخر بالحق، 

د الســـــورة على أنّ   وكمـال العـدل الإلھي في الجزاء. وتؤكّـ
یطلبوا نصیبھم من الساعة تأتي في موعدھا، ولیس للكفاّر أن  
 العذاب قبل أن یقرّره الله لوقت یعلمھ ھو. 

وفي الختـام، تقـارن الســـــورة بین نعیم أھـل الجنـة الأبـدي  
ــلام قولاً من رب رحیم}، وبین عذاب  ــلامھم الخالص {س وس
المجرمین وتوبیخھم على نقض العھد القدیم بعبادة الشــیطان،  
وشــھادة جوارحھم علیھم. وتدحض الســورة الشــبھات حول  

الخ نعم الله في  إلى  النظر مجــددًا  والنبي، وتلفــت  لق  القرآن 
(كالأنعام) وحماقة الشرك، وتقدم التعزیة للنبي، لتنتھي بتأكید  
قـدرة الله المطلقـة على الخلق والإعـادة {یحییھـا الـذي أنشـــــأھـا  
أول مرة} وســــرعة نفاذ أمره {كن فیكون}، وتنزیھھ عن كل 

 نقص، فھو الذي {بیده ملكوت كل شيء وإلیھ ترجعون}.
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 | سورة الفرقان    38مقالات القرآن العظیم  

انیـة والأربعین في ترتیـب  تـأتي ســـــورة "الفرقـان" (قرابـة الثـ
النزول التقریبي) في ســـــیـاق متقـدم من الـدعوة المكیـة، حیـث 
تشـتد المواجھة وتتخذ شـبھات المشـركین واعتراضـاتھم طابعاً  

ــورة {الفرقان}  ــم الس ــیلاً وعنادًا. اس ــم  أكثر تفص جاء من اس
الســـــورة "الفرقــان"  الحق  القرآن في  الفــارق بین  الكتــاب   ،

والباطل، وھو المحور الذي تدور حولھ السورة دفاعًا وتبیاناً. 
ــر ومنظم اعتراضــات كفار مكة  ــكل مباش ــورة بش تواجھ الس
ــاطیر  ك مفترى، وأســـ ھ إفـ ددة على القرآن (زعمھم أنـ المتعـ
ا) وعلى شـــــخص   ھ مفرقًـ الأولین، واعتراضـــــھم على نزولـ

ق، عدم مشـــیھ في الأســـوا  الرســـول (بشـــریتھ، أكلھ للطعام،
 نزول ملك معھ، عدم امتلاكھ للكنوز والجنات).

  أسـاس الرسـالة  وفي السـورة ترد زبدة الرسـالة، ویظھر توافق 
ولكنّ ھذا یأتي في سـیاق  والوصـایا التي فیھ، مع كتاب موسـى 

ار.   ة على الكفّـ ات والحجج البلاغیـ ــد الآیـ ا تنفرّ حشـــ ا أنھّـ كمـ
س لفكرة المسـؤولیةّ الفردیةّ  المشـركین من اتبّاع الكفاّر وتؤسّـ

لرسـول بأنّ ما یلاقیھ ھو ما لاقاه عن الأفعال، وفیھا تعزیات ل
ویظھر فیھا أنّ الرســول صــارت لھ عصــبة  الرســل من قبل.  

 .من المؤمنین في مكّة، یمتدحھم الله في كتابھ
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 إضاءات لغویة (الفرقان)

ــیغة تفاعل من البركة (ب ر ك)، تدل على  تبارك • : صـ
ھ.  اتـ ھ وثبـ ــأنـ ده وكثرة خیره وعلو شـــ الى الله وتمجیـ تعـ

 تأتي في مقام التعظیم الإلھي.

ان • : اســـــم للقرآن الكریم، من الجـذر (ف ر ق)، الفرقـ
اطـل، والھـدى والضـــــلال،   ھ یفرق بین الحق والبـ لأنـ

 والحلال والحرام.

ذیرًا • المین نـ ان  لیكون للعـ ة من إنزال الفرقـ ایـ ان الغـ : بیـ
على عبده (محمد صـلى الله علیھ وسـلم)؛ لیكون إنذارًا 

 {للعالمین}.  لناسوتحذیرًا ل

ا : {قـدّره} أي جعـل لـھ مقـدارًا وحـد� فقـدره تقـدیرًا • ا ونظـامًـ
دقیقاً یناســـبھ. {تقدیرًا} مصـــدر مؤكد للفعل، یدل على  

 كمال التقدیر وإحكامھ.

ــرًا ولا نفعاً ولا یملكون موتاً   • ــھم ض ولا یملكون لأنفس
اةً ولا نشـــــورًا ة  ولا حیـ ة المزعومـ ان لعجز الآلھـ : بیـ

ــیئاً، فكیف یملكونھ  ــھم ش المطلق؛ فھم لا یملكون لأنفس
لغیرھم؟ النفي یشــــمل الضــــر والنفع والحیاة والموت 

 والبعث {نشورًا}.
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ا". {إفـك}  إن ھـذا إلا إفـك افتراه • ة بمعنى "مـ افیـ : {إن} نـ
ھو أشـــــد الكـذب والبھتـان والزور. {افتراه} أي اختلقـھ  
: وابتداعھ من عند نفســـھ. ھذه تھمة المشـــركین للقرآن

 اختلقھ. لیس إلاّ مجرّد كذب  

: اتھــام آخر بــأن النبي لم وأعــانــھ علیــھ قوم آخرون •
ــتعان بآخرین (قیل من أھل  یؤلف القرآن وحده بل اســ

اب أو غیرھم) ھ اضـــــطراب الكتـ ، وھـذا مـا یظھر فیـ
 لرأي في الجملة الواحدة. قولھم فھم یبدّلون ا

ا وزورًا • : رد إلھي على اتھــامــاتھم؛  فقــد جــاءوا ظلمــً
ا  ا وبھتـانًـ ا وكـذبًـ ا عظیمـً فبقولھم ھـذا قـد ارتكبوا ظلمـً

 {زورًا}.

: قالوا إن القرآن مجرد قصـص أسـاطیر الأولین اكتتبھا •
 وھي مــا یــدوّن في الســـــطور،  الأولین {أســــــاطیر}

 استنسخھا محمد وطلب كتابتھا {اكتتبھا}.

: زعموا أنھا تقُرأ علیھ فھي تملى علیھ بكرة وأصــــیلاً  •
 وتلُقنّ لھ صباحًا ومساءً لیحفظھا. {تملى} من الإملاء.

: الرد الحـاســـــم بـأن منزّل قـل أنزلـھ الـذي یعلم الســـــرّ  •
القرآن ھو الله الذي یعلم كل خفي ومســتتر {الســر} في 
الســــماوات والأرض، فعلمھ المحیط ھو مصــــدر ھذا 

 الكتاب.
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: مال ھذا الرســول یأكل الطعام ویمشــي في الأســواق •
اعتراضــھم على بشــریة الرســول؛ كیف یكون رســولاً 

 وھو یمارس الحیاة كباقي البشر؟

نــذیرًا • معــھ  فیكون  ك  ملــَ إلیــھ  أنزل  اقتراحھم  لولا   :
، نـذارت بـأن یرُســـــل معـھ ملـك لیســـــاعـده في الإالمتعنـّ 

 وحینھا لن تكون دعوة بل إثباتاً.  

: مطـالـب مـادیـة  أو یلقى إلیـھ كنز أو تكون لـھ جنـة •
تعكس نظرتھم الدنیویة؛ إما كنز یھبط علیھ، أو بســتان  

 خاص یأكل منھ فلا یحتاج للأسواق.

: اتھام آخر للنبي بأنھ واقع تحت تأثیر رجلاً مســـحورًا •
 السحر فاقد للعقل.

ــبیلاً  • ــتطیعون سـ ــلوا فلا یسـ ــربوا لك الأمثال فضـ :  ضـ
تعجیب من تشــبیھاتھم واعتراضــاتھم الباطلة {الأمثال}  
إیجــاد طریق   التي أدت إلى ضـــــلالھم وعجزھم عن 

 موحّدة. للحق أو حجة 

تبـارك الذي إن شـــــاء جعـل لك خیرًا من ذلك جنات...   •
ــورًا ــ{تبارك} للتأكید على قدرة الله وقصــ : إعادة لـــــــ

ــل  ــاء لأعطى نبیھ في الدنیا أفضـ وعظمتھ، وأنھ لو شـ
مما یقترحونھ من جنات وقصـور، لكن الحكمة تقتضـي  

 غیر ذلك.
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{بل} یكشـف عن   باسـتخدام  : إضـراببل كذبوا بالسـاعة •
الـدافع الحقیقي لتكـذیبھم واعتراضـــــاتھم: إنـھ إنكـار یوم 

 القیامة {الساعة}.

أنـا وأعـددنـا نـارًا شـــــدیـدة الأعتـدنـا... ســـــعیرًا •  حرّ : ھیـ
 {سعیرًا}.

ا وزفیرًا • ا تغیظًـ ا وغضـــــبھـ انھـ ا} صـــــوت غلیـ : {تغیظًـ
الشـدید. {زفیرًا} صـوت تتابع أنفاسـھا كأنھا تتنفس من 

 شدة الوقود والغضب. تشخیص للنار لزیادة الرھبة.

ــیقاً مقرنین • : مكان شـــدید الضـــیق في جھنم، مكاناً ضـ
یلُقون فیھ وھم مقیدون بالسـلاسـل یقرن بعضـھم ببعض  

ــل احتكاك قرون الثیران إذا ، {مقرنین} وھو في الأصـ
 .نیرٍ واحدجمعت معاً في 

ك ثبورًا • الـ البین الھلاك  دعوا ھنـ اثوا طـ ادوا واســـــتغـ : نـ
 والخسران {ثبورًا} لشدة ما یلاقون.

: رد لا تـدعوا الیوم ثبورًا واحـدًا وادعوا ثبورًا كثیرًا •
واحــدًا  ا  ھلاكــً تطلبوا  لا  وتقریع:  تیئیس  فیــھ  علیھم 

ا كثیرًا ادعوا ھلاكًـ ذاب متنوع ومســـــتمر، فـ العـ ، فلا فـ
 راحة من العذاب بالموت.  

 : الجنة التي نعیمھا دائم لا ینقطع.جنة الخلد •
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: كـان ھـذا الوعـد بـالجنـة  كـان على ربـك وعـدًا مســـــؤولاً  •
ــأل الله عنھ وفاءً  للمتقین وعدًا ثابتاً واجب الإنجاز، یسُـ

 أو یسألھ المؤمنون تحقیقھ {مسؤولاً}.

ــرھم وما یعبدون من دون الله  • ــھد من ویوم یحشـ : مشـ
مشــــاھد القیامة: حشــــر المشــــركین ومعبوداتھم (من 

 ملائكة أو أنبیاء أو أصنام أو غیرھا).

: سـؤال أأنتم أضـللتم عبادي ھؤلاء أم ھم ضـلوا السـبیل •
الله للمعبودین (لإقـامـة الحجـة على العـابـدین وتوبیخھم):  
أضـــــللتموھم، أم ھم  ادتكم فـ ھـل أنتم أمرتم ھؤلاء بعبـ

 ضلوا من تلقاء أنفسھم؟

ك من  • ذ من دونـ ا أن نتخـ ان ینبغي لنـ ا كـ ك مـ انـ ســـــبحـ
ــاء ــة أولی ــالملائك ك ــالحین  (الصــــ المعبودین  : جواب 

ــلاً أن  والأنبیاء): تنزیھ لك یا الله! ما كان یلیق بنا أصــ
ا بـذلـك؟   اء من غیرك، فكیف نـأمر غیرنـ نتخـذ نحن أولیـ

 (وفیھ تبرؤ منھم).

بب ولكن متعتھم وآباءھم حتى نسـوا الذكر • یر لسـ : تفسـ
ضـلال العابدین: تمتعھم بنعم الدنیا طال بھم الأمد حتى 

 نسوا رسالة التوحید {الذكر}.
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: كانوا قومًا ھالكین فاســــدین لا خیر وكانوا قومًا بورًا •
، والأرض البور ھي التي لا تنتج حتىّ لو فیھم {بورًا}

 زرعت وسقیت. 

ا تقولون • ذبوكم بمـ د كـ ا ھم فقـ : خطـاب للمشـــــركین: ھـ
معبودوكم قـد كـذبوكم في زعمكم أنھم أمروكم بعبـادتھم  

 أو أنھم آلھة.

: لســتم قادرین على  فما تســتطیعون صــرفاً ولا نصــرًا •
دفع العـذاب {صـــــرفًـا} عن أنفســـــكم، ولا تجـدون من 

 ینصركم.

: رد إلا إنھم لیأكلون الطعام ویمشــــون في الأســــواق •
على شـبھتھم حول بشـریة الرسـل؛ فھذه ھي سـنة الله في 

 جمیع المرسلین قبل محمد صلى الله علیھ وسلم.

ا بعضـــــكم لبعض فتنـة • اوتـة  وجعلنـ ا أحوالكم متفـ : جعلنـ
(غني وفقیر، صــحیح وســقیم، رســول وقوم...) لیكون 

 ذلك اختبارًا وامتحاناً {فتنة} للجمیع.

: اســـــتفھـام عن مـدى صـــــبرھم على ھـذا أتصـــــبرون •
 الابتلاء، وھو جوھر الاختبار.

: الله مطلع ویرى صــبر الصــابرین وكان ربك بصــیرًا •
 وجزع الجازعین.
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ا • اءنـ أملون ولا یتوقعون ولا یخـافون  لا یرجون لقـ : لا یـ
، بل إنھّم یروجون عدم وجود یوم لقاء الله یوم الحسـاب

 حساب.  

ا • ة أو نرى ربنـ ا الملائكـ : تكرار لطلبھم  لولا أنزل علینـ
ة الله جھرة كشـــــرط  ة أو رؤیـ ة الملائكـ ت لرؤیـ المتعنـ

لقــاء الله، فھيللإیمــان طلبــات    ، ھــذا وھم لا یرجون 
 قصد منھا التكذیب لا أكثر. 

ــھم وعتوا عتوًا كبیرًا • ــتكبروا في أنفســ : بیان لقد اســ
ــھم، والتمرد  ــبب طلباتھم: الكبر المتأصــل في نفوس لس

 والطغیان العظیم {عتوا عتوًا كبیرًا}.

یأتي یوم یرون الملائكة لا بشـرى یومئذ للمجرمین • : سـ
ة)،   امـ د الموت أو یوم القیـ ة (عنـ ھ الملائكـ یوم یرون فیـ

 ولكن لن تكون رؤیتھم بشارة لھم، بل نذیر عذاب.

مـحـجـورًا • حـجـرًا  حـرام ویـقـولـون  لـھـم:  الـمـلائـكـــة  قـول   :
 محرم علیكم دخول الجنة أو نیل الرحمة.

اء منثورًا • اه ھبـ ا إلى مـا عملوا من عمـل فجعلنـ :  وقـدمنـ
إھلاك أعمـالھم، وھـذا یجوز أن  د الله الكـافرین بـ یتوعّـ
یكون بیان فشــل خططھم لمحاربة النبيّ، أو عدم قبول 

 أي عمل صالح لھم.  
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ــن مقیلاً  • ــتقرًا وأحس ــل مكان خیر مس : أھل الجنة أفض
اسـتقرار {مسـتقرًا} وأجمل مكان للراحة وقت الظھیرة 

 {مقیلاً} من أھل النار.

: یوم القیامة تتشـقق السـماء  ویوم تشـقق السـماء بالغمام •
 تزول لتظھر الحقیقة. وتتقشّر بسحبھا، وكأنھّا صورة 

ھذا صیغة الماضي للتوكید على  :  ونزُّل الملائكة تنزیلاً  •
 الحدث في المستقبل.  

: الملـك الحقیقي الثـابـت یوم الملـك یومئـذ الحق للرحمن •
القیامة ھو للھ {الرحمن} وحده. اسـتخدام اسـم {الرحمن} 

 ھنا مجددًا فیھ توبیخ لمن كانوا ینكرونھ.

: یوم القیامة شـــدید  وكان یومًا على الكافرین عســـیرًا •
 وصعب {عسیرًا} على الكافرین.

دیـھ • الم على یـ دم  ویوم یعض الظـ ــدة النـ ة عن شـــ ایـ : كنـ
 والحسرة التي تصیب الظالم (المشرك) یوم القیامة.

: أمنیتھ بأن لو كان یا لیتني اتخذت مع الرسـول سـبیلاً  •
 قد اتبع طریق الرسول ومنھجھ.

ا خلیلاً  • ذ فلانًـ ا ویلتى لیتني لم أتخـ ا  یـ ! یتمنى للھلاك: یـ
 لو لم یتخذ قرین السوء صدیقاً حمیمًا {خلیلاً}.
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: اعترافھ بأن قرین لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني •
 السوء ھو من أضلھ عن القرآن {الذكر} بعد أن بلغھ.

ــان خذولاً  • ــیطان للإنسـ : تقریر لحقیقة ثابتة: وكان الشـ
 (كل من یشطن عن الحق وإن كان من البشر)  الشیطان

 دائمًا ما یخذل الإنسان ویتبرأ منھ عند الشدة.

ذا القرآن   • ذوا ھـ ا رب إن قومي اتخـ ال الرســـــول یـ وقـ
  : شـــــكوى الرســـــول لربـھ من إعراض قومـھمھجورًا

ت) ك الوقـ ــل لھم حتىّ ذلـ عن القرآن   (أكثر من أرســـ
 وھجرھم لھ عملاً وتدبرًا.

ــنة  وكذلك جعلنا لكل نبي عدوًا من المجرمین • : بیان لس
أقوامھم،   مجرمي  من  للأنبیــاء  أعــداء  وجود  في  الله 

 وذلك تسلیة للنبي محمد.

ــیرًا • : الله یكفي لیكون ھادیاً لك وكفى بربك ھادیاً ونصــ
 وناصرًا لك على أعدائك.

: شـــــبھـة أخرى لولا نزل علیـھ القرآن جملـة واحـدة •
ركین: لماذا لم ینزل القرآن دفعة  واحدة كما نزلت للمشـ

 الكتب السابقة (في زعمھم)؟

: الجواب الإلھي: كـذلـك لنثبـت بـھ فؤادك ورتلنـاه ترتیلاً  •
ا {كـذلـك} لتثبیـت قلـب النبي {لنثبـت بـھ  أنزلنـاه مفرقًـ
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اه   ال" فؤادك}، ونزلنـ ات "أرتـ اه ترتیلاً}   في دفعـ   {ورتلنـ
 .لیكون القسم تلو القسم

:  ولا یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحســــن تفســــیرًا •
اك   ل}، أتینـ ة {بمثـ اطلـ ة بـ ة أو حجـ ا جـاءوك بشـــــبھـ كلمـ
بالجواب الحق القاطع {بالحق} وبأفضـل بیان وتوضـیح 

، والتفسـیر ھو جلوّ الغموض، ولھذا {وأحسـن تفسـیرًا}
 لم نقبل تسمیة "تفسیر" في حقّ الكلام الواضح. 

: كنـایـة عن غـایـة الـذل الـذین یحشـــــرون على وجوھھم •
ة في ســـــوقھم إلى جھنم ، وكـأنھّم یســـــیرون والإھـانـ
 ووجوھھم إلى الأسفل من الذلّ.  

: ھم في أســوأ مكانة وأضــل  شــر مكاناً وأضــل ســبیلاً  •
 طریق.

 لكتاب المنزل إلى موسى.  : االكتاب •

 : معیناً ومساعدًا في حمل أعباء الرسالة.وزیرًا •

 : أھلكناھم ھلاكًا شاملاً تامًا.فدمرناھم تدمیرًا •

: تكذیبھم لنوح كتكذیب لجمیع الرسـل لما كذبوا الرسـل •
 لأن الرسالة واحدة في أصلھا.

 : جعلنا قصتھم عبرة لمن بعدھم.وجعلناھم للناس آیة •
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: قوم ورد ذكرھم ولم تفصــل قصــتھم،  أصــحاب الرس •
 أھلكوا لتكذیبھم.

ك كثیرًا • ا بین ذلـ ا كثیرة بین الأقوام  قرونًـ الاً وأممًـ : أجیـ
 المذكورة تم إھلاكھا أیضًا.

ــربنا لھ الأمثال وكلاً تبرنا تتبیرا • : كل أمة من وكلاً ضـ
ھؤلاء أقمنـا علیھـا الحجـة بضـــــرب الأمثـال، وكـل أمـة 

 أھلكناھا ھلاكًا تامًا {تبرنا تتبیرا}.

أطلال قوم ســابقین :  القریة التي أمطرت مطر الســوء •
 مشھورة بأنّ أھلھا أھلكوا بمطر فیھ ھلاك لھم.  

إقرار : بل كانوا لا یرجون نشـــورًا  أفلم یكونوا یرونھا •
ة یعرفون ھـذه القریـة ویعرفون أنھّـا ھلكـت  بـأنّ أھـل مكّـ

فلمـاذا لا یعتبرون؟ الســـــبـب الحقیقي ھو عـدم    بـالمطر،
 إیمانھم بالبعث {لا یرجون نشورًا}.

 : لا یتخذونك إلا سخریة ولعباً.إن یتخذونك إلا ھزوًا •

: قولھم اســـتخفافاً وتحقیرًا أھذا الذي بعث الله رســـولاً  •
 لشأن النبي.

: كاد إن كاد لیضـــلنا عن آلھتنا لولا أن صـــبرنا علیھا •
أن یصـــــرفنـا عن عبـادة آلھتنـا لولا ثبـاتنـا علیھـا! (فخر 

 معكوس بالثبات على الباطل).
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:  وســوف یعلمون حین یرون العذاب من أضــل ســبیلاً  •
ســـــیعرفون الحقیقـة المرة عنـد رؤیـة العـذاب، من كـان 

 .صاحب أضیع الطرق وأكثرھا ضلالاً 

: تعجیـب من حـال من جعـل أرأیـت من اتخـذ إلھـھ ھواه •
 ھواه وشھواتھ ھي المعبود المطاع من دون الله.

: ھل أنت یا محمد مسؤول عن أفأنت تكون علیھ وكیلاً  •
 ھدایتھ أو محاسبتھ؟ لا، فمھمتك البلاغ.

: تشـبیھ من یعطل  إن ھم إلا كالأنعام بل ھم أضـل سـبیلاً  •
وســـمعھ وبصـــره عن فھم الحق بالبھائم التي لا عقلھ 

تعقـل، بـل ھم أضـــــل لأن البھـائم تتبع فطرتھـا، أمـا ھم 
 فعاندوا الفطرة والوحي.

ة  ألم تر إلى ربـك كیف مـد الظـل... • : دعوة للنظر في آیـ
، وھو تشـــــبیـھ الظـل وكیف یمتـد وینقبض بقـدرة الله

ومدّه كما ترك لھم أن یضـلوّا لحالھم بأنّ الله خلق الظلّ  
ــمس   ومدّھم في طغیانھم، ثمّ یزیل ضــلالھم بدلیل كالش

 أو یقبضھم إلیھ ھم وضلالھم.  

ا یسـیرًا • إنّ ظھور النور وقبض  :  ثم قبضـناه إلینا قبضـً
ثم تتوالى الظلّ ومنعھ من التطاول أمر یسـیر على الله. 

أحوال الخلق بیــد الله وھو  الآیــات التي تحیــل إلى أنّ  
الذي قضى بأن تلبس الأرض اللیل ویستحكم الظلام ثم  
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ھ بعثھم یوم  یـأتي النھـار ونشـــــور النـاس، وھـذا كـأنّـ
 القیامة.  

 : یستر بظلامھ كاللباس.اللیل لباسًا •

 : راحة وانقطاعًا عن الحركة والإحساس.النوم سباتاً •

ــورًا • ــار والحركة والبعث من النھار نشــ : وقتاً للانتشــ
لفنا تحیل إلى   النوم للحیاة والمعاش. وكلھا أمثلة كما أسـ

 الموت والنشور.  

: الریاح مبشرات بالمطر  الریاح بشرًا بین یدي رحمتھ •
 الذي ھو رحمة.

 : ماءً طاھرًا في ذاتھ مطھرًا لغیره.ماء طھورًا •

:  لتحیي بھ بلدة میتاً ونســقیھ... أنعامًا وأناســي كثیرًا •
فوائـد المطر: إحیـاء الأرض، وســـــقـایـة الأنعـام والنـاس 

 {أناسيّ}.

بینھم    وزّعنـا المـاء: لقـد  ولقـد صـــــرفنـاه بینھم لیـذكروا •
، ویجوز أن تكون {صـرفناه} لیتذكروا نعمة الله وقدرتھ

ذكّروا،  ات لیتـ ھ من الآیـ ذي ینوّع الله فیـ ة القرآن الـ لأمثلـ
 وفي ھذا معنى تشبیھ الوحي بالماء أیضًا.  

اس إلا كفورًا • أبى أكثر النـ ة فـ ابلوا النعمـ : لكن أكثرھم قـ
 بالجحود والنكران {كفورًا}.
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: لو كانت مشـیئة الله ولو شـئنا لبعثنا في كل قریة نذیرًا •
، وھنا تباین بین البشـــرى إرســـال نذیر لكل قریة لفعل

التي تـأتي بھـا الریـاح ونعمـة المطر والوحي الـذي یریـد 
الله بھ إحیاء القلوب، وبین أن یرسل النذر بالعذاب لكلّ 

 قریة. 

: أمر للنبي فلا تطع الكـافرین وجـاھـدھم بـھ جھـادًا كبیرًا •
بعـدم مھـادنـة الكـافرین، وبمواجھتھم ومـدافعتھم بـالحجـة  
الحجـة والبرھـان. ا بـ ادًا عظیمًـ ھ} جھـ ان القرآني {بـ  والبیـ
وھـذا أوّل ذكر للجھـاد، وھو ھنـا الصـــــبر على الجـدال 

 ومحاججتھم بالقرآن. 

: خلط ومزج  مرج البحرین... عذب فرات... ملح أجاج •
ــدید   ــدید العذوبة {فرات}، والملح ش البحرین، العذب ش

، وھـذا یكون بین البحر والنھر (من الملوحـة {أجـاج}
أســماء الماء العظیم عند العرب البحر كما أســلفنا حتى 
ة داخـل البحر  اه عـذبـ ابیع میـ ة ینـ ان نھرًا)، وثمـّ ولو كـ

، وھي سمّیت بذلك  یعرفھا الغوّاصون في بلاد البحرین
 بسبب ھذه الظاھرة.  

ا وحجرًا محجورًاوجعـل   • : جعـل بینھمـا  بینھمـا برزخـً
ا   ا محكمًـ ام، ومـانعًـ ا} یمنع اختلاطھمـا التـ حـاجزًا {برزخًـ

 {حجرًا محجورًا}. آیة كونیة أخرى.

59



ــھرًا • ــباً وصــ ــرًا فجعلھ نســ : خلق  خلق من الماء بشــ
وجعـل منـھ علاقـات القرابـة بـالـدم    ،الإنســـــان من المـاء

 {نسباً} والمصاھرة بالزواج {صھرًا}.

: الكـافر معین ومســـــاعـد وكـان الكـافر على ربـھ ظھیرًا •
ــد أمر  ــیطان وللباطل ضـ من یرعاه ویحفظھ وھو  للشـ

 .الله

: لا أطلب أجرًا إلا إلا من شـاء أن یتخذ إلى ربھ سـبیلاً  •
ذا ھو  ا یوصـــــلكم إلى الله. ھـ دایتكم واتخـاذكم طریقًـ ھـ

 الأجر الحقیقي للرسول.

الــذي لا یموت • الحي  بــالاعتمــاد وتوكــل على  : الأمر 
 المطلق على الله الباقي الذي لا یلحقھ فناء.

اده خبیرًا • ھ وكفى بـھ بـذنوب عبـ : یكفي علم الله وإحـاطتـ
 بذنوب عباده، فھو سیحاسبھم علیھا.

ــتوى على العرش • ــتة أطوار :  ثم اسـ خلق الخلق في سـ
فكان الخلق مكان ملكھ وسـلطانھ المسـتقرّ (یعلمھا ھو)، 

 الذي لا یتزعزع. 

: ھذا الإلھ العظیم ھو الرحمن،  فسئل بھ خبیرًاالرحمن  •
اسـمھ "الرحمن" من یعرف ھذا الاسـم، وھو   فاسـأل عن
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ا  اســـــم یعني "مطلق الوســـــع"، "منطلق الكون"، كمـ
 أسلفنا.  

ا الرحمن • الوا ومـ ل لھم اســـــجـدوا للرحمن قـ : وإذا قیـ
ھ،   اھلھم) بـ ارھم لاســـــم "الرحمن" وجھلھم (أو تجـ إنكـ

ــجود لھ. ــھم للسـ ــا كانت  ورفضـ ــلفنا أن قریشـ وقد أسـ
 تعترف باللھ وتنكر اسم الرحمن لھ ولا تعرفھ.  

: زادھم الأمر بالســــجود للرحمن ابتعادًا  وزادھم نفورًا •
 وكراھیة للحق.

ا • للكواكــب والنجوم عظیمــة ومرتفعــة  بروجــً : منــازل 
 كالقصور أو الأبراج.

 : مصباحًا مضیئاً وھو الشمس.سراجًا •

، والنور ھو الضــوء الذي لا : مضــیئاً بنورقمرًا منیرًا •
 . یترك ظلا� واضحًا

ة • ا الآخر.خلفـ دھمـ ان ویخلف أحـ اقبـ اس    : یتعـ فیكون للنـ
 فرصة أن یلاحظوا مرّ العمر، فیتذكّروا آخرتھم.  

: تعاقب اللیل والنھار لمن أراد أن یذكر أو أراد شـكورًا •
 فرصة للتذكر والاعتبار أو للشكر على نعم الله.

ــفات عباد وعباد الرحمن الذین... • ــف لصـ : بدایة وصـ
 الرحمن المخلصین.
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: یمشـون بتواضـع وسـكینة یمشـون على الأرض ھوناً •
 ووقار دون تكبر أو خیلاء.

ا • : إذا تعرض لھم  وإذا خـاطبھم الجـاھلون قـالوا ســـــلامًـ
ــوا عنھم ولم یقابلوھم  ــيء، أعرض ــفھاء بالقول الس الس

 بالمثل بل قالوا قولاً یسلمون فیھ من الإثم ومن أذاھم.

ــجدًا وقیامًا • : یقضـــون لیلھم في عبادة یبیتون لربھم سـ
 الله بین سجود وقیام في الصلاة.

ضــریبة كال: إن عذاب جھنم كان إن عذابھا كان غرامًا •
 التي یدفعھا الغارم، أي دیناً یلاحق أصحابھا.  

ــتقرًا ومقامًا • ــاءت مس ــتقرار س : بئســت جھنم مكان اس
 وإقامة.

ــرفوا ولم یقتروا وكان بین   • : اعتدالھم  ذلك قوامًالم یسـ
تبــذیر {یســـــرفوا} ولا تقتیر وبخــل  في الإنفــاق؛ فلا 

 {یقتروا}، بل وسطًا عدلاً {قوامًا}.

: اجتنـابھم  ولا یقتلون النفس التي حرم الله إلا بـالحق •
ل إلا   ا للموت لكبیرة القتـ اقھـ ذي ھو اســـــتحقـ الحقّ الـ بـ

، أو بموتھا موتاً طبیعی�ا، والموت بســـبب جرم أو نحوه
 حقّ.  
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تعبیر الزنـا ھنـا ، و: اجتنـابھم لكبیرة الزنـاولا یزنون •
ــبق فكرة أحكام الزواج، فالزنا ھو إكراه المرأة على   س

 دون قبول منھا ومن أھلھا.    الجماع

 : یجد عقوبة إثمھ وجزاءه.یلق أثامًا •

: عقوبة مرتكب یضاعف لھ العذاب... ویخلد فیھ مھاناً •
ة ھي  ا) دون توبـ ل، الزنـ ائر (الشـــــرك، القتـ ھـذه الكبـ

وھي من  العذاب المضــاعف والخلود المھین في النار.
 الأمور المحرّمة في كتاب موسى الذي ذكر آنفاً. 

: اســـتثناء لمن إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صــــالحًا •
(التزام عھد الأمان،   تاب توبة نصوحًا مقرونة بالإیمان

 والعمل الصالح. والاطمئنان للدعوة)

أن یبدّل  : من كرم الله فأولئك یبدل الله سیئاتھم حسنات •
 الصفات السیئة عند ھؤلاء فتصیر صفات حسنة.  

ا • ابًـ د الله قبولاً یتوب إلى الله متـ ة عنـ ھ مقبولـ إن توبتـ : فـ
 حقیقیاً.

   : لا یشھدون بالكذب والباطل.لا یشھدون الزور •

ا • اللغو مروا كرامًـ ا یؤذي من : إذا مروا بوإذا مروا بـ مـ
ا فلم ینزلقوا إلى  الكلام الفـارغ والســـــبـاب، مرّوا كرامًـ

 مكانة أصحاب ھذا اللغو.  
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: إذا ذكُّروا بآیات الله، لم لم یخروا علیھا صمًا وعمیاناً •
یقابلوھا بالصــمم عن ســماعھا والعمى عن رؤیة الحق  

 فیھا، بل یتلقونھا بالقبول والتدبر والاتعاظ.

: دعــاؤھم ھــب لنــا من أزواجنــا وذریــاتنــا قرة أعین •
ابصــلاح أزواجھم وأولادھم لیكونوا مصــدر   لھم    رضــً

وأن تقرّ العین أي ألاّ تتطلعّ لشــــيء آخر،    {قرة أعین}
 فما أرضاك فھو قرّة عینك.  

ا • ا للمتقین إمـامـً رزقھم كونھم یؤمّون  أي أن ی:  واجعلنـ
ظـھـرانـیـھـم  بـیـن  ویـعـیشـــــون  یـزورونـھـم  أي  ،  الـمـتـقّـیـن، 

 والإمامة تأتي بمعنى زیارتھم أو الاختلاط بھم.

السـماء (الغرفة) : جزاؤھم أعلى منازل یجزون الغرفة •
 منذ الجاھلیةّ.   )السماء السابعةأعلى السماء (وھي اسم  

ــبروا • ــبرھم على الطاعات وعن  بما صــ ــبب صــ : بســ
 المعاصي وعلى أقدار الله.

ا • ة وســـــلامـً ةویلقون فیھـا تحیـ  : یسُـــــتقبلون في الجنـ
التحیـة من الملائكـة ومن   (ملكوت الســـــمـاء: الغرفـة) بـ

 .، بوعد بالسلامالله
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إنّ الله لا یقیم وزنـا  :  قـل مـا یعبؤا بكم ربي لولا دعـاؤكم •
طلبوا إذا لم یصـــــدّقوا بـھ، ویلتزموا دینـھ، ویللنـاس  
 جزاءه.

: لكنكم كذبتم، فســتكون  فقد كذبتم فســـوف یكون لزامًا •
 لازمًا علیكم.  نتیجة تكذیبكم عذاباً 

 

 مقالة السورة (الفرقان)

ــأنھ وكثر  ــورة بتعظیم وتمجید الله الذي تعالى شـ ــتھل السـ تسـ
خیره وثبت فضــلھ (تبارك)، فھو الذي أنزل على عبده محمد  
ــلم ھذا الكتاب الفارق بین الحق والباطل  ــلى الله علیھ وسـ صـ
لیكون  ــل  ب قوم،  دون  قوم  حكرًا على  لیكون  ــان)، لا  (الفرق

ذیرً  المین نـ ا (لیكون للعـ المین جمیعًـ ذارًا للعـ ھ ھو إنـ ا). ھـذا الإلـ
مالك السماوات والأرض، لم یتخذ ولدًا ولم یكن لھ شریك في  
ملكھ، وھو الذي خلق كل شيء فأتقنھ وضبط مقادیره ونظامھ 

 بتقدیر محكم (فقدره تقدیرًا).

في المقابل، اتخذ المشركون آلھة من دون الله عاجزة لا تخلق  
شــیئاً بل ھي تخُلق، ولا تملك لنفســھا دفع ضــر أو جلب نفع، 
ورًا). وأمام ھذه  فضـلاً عن أن تملك موتاً أو حیاةً أو بعثاً (نشـ
ــلة من  ــلســ الحقیقة، وحین جاءھم الفرقان، لجأ الكفار إلى ســ

ا ھـ الوا: مـ ة؛ فقـ اطلـ ات البـ امـ ان الاتھـ ذبٌ وبھتـ ذا القرآن إلا كـ
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ھ (افتراه)، بل وزعموا   دید (إفك) اختلقھ محمد من عند نفسـ شـ
أنھ لم یختلقھ وحده، بل  -في تناقض یكشـــف اضـــطرابھم   -

اسـتعان علیھ بآخرین (وأعانھ علیھ قوم آخرون). فیأتیھم الرد 
الإلھي بأنھم بقولھم ھذا قد ارتكبوا ظلمًا فادحًا وكذباً صـریحًا  

ا وزورًا). لم یتو د جـاءوا ظلمًـ الوا ھو (فقـ ل قـ ذا، بـ د ھـ قفوا عنـ
مجرد قصـص الأولین المدونة (أسـاطیر الأولین) اسـتنسـخھا  
ــاءً  محمد وطلب كتابتھا (اكتتبھا)، وھي تلُقَّن لھ صــباحًا ومس
(تملى علیـھ بكرة وأصـــــیلاً). فجـاء الأمر للرســـــول أن یرد 
ذي یعلم كـل خفيّ   أن من أنزل ھـذا القرآن ھو الله الـ علیھم بـ

ي الســــماوات والأرض، وأن ھذا العلم  ومســــتتر (الســــر) ف
ــدر الكتاب، وھو الغفور الرحیم لمن  الإلھي المحیط ھو مصــ

 تاب وآمن.

ثم انتقلوا للطعن في شــخص الرســول بســبب بشــریتھ: كیف 
یكون رســولاً وھو یأكل الطعام ویمشــي في الأســواق كغیره 
ــول...). واقترحوا بعناد أن ینُزل  من الناس؟ (مال ھذا الرســ
ھ كنز من  ذار، أو أن یلُقى إلیـ ــاعـده في الإنـ ك لیســـ معـھ ملـ
الســـــمـاء، أو تكون لـھ حـدیقـة خـاصـــــة یـأكـل منھـا فلا یحتـاج 
للأسـواق! ووصـل بھم الأمر إلى اتھامھ بأنھ رجلٌ واقع تحت 
تأثیر الســحر (مســحورًا). یتعجب القرآن من ھذه التشــبیھات  
والاعتراضات الباطلة (ضربوا لك الأمثال) التي أضلتھم عن 
ــلوا  ــتقیم (فضـ الحق وأعجزتھم عن إیجاد حجة أو طریق مسـ
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ــبیلاً). ویؤكد الله عظمتھ وقدرتھ (تبارك)  ــتطیعون سـ فلا یسـ
بأنھ لو شـــاء لأعطى نبیھ في الدنیا أفضـــل مما یقترحون من 

 جنات وقصور، ولكن حكمتھ تقتضي غیر ذلك.

ھــذه  كــل  الحقیقي وراء  ــدافع  ال الســـــورة عن  تكشـــــف  ثم 
الاعتراضــات: {بل كذبوا بالســاعة}، إنھ إنكارھم لیوم القیامة 
ــتعرة   ــدیدة مسـ ــاب. ولھؤلاء المكذبین أعد الله نارًا شـ والحسـ
دة غضـبھا أن یسـمع لھا صـوت غلیان  عیرًا)، تصـل من شـ (سـ

ــب (تغیظًا) وتتابع أنفاس كأنھا تتنفس (وزفیرًا). و إذا وغضــ
ــیقاً) مقیدین  ــیق منھا (مكاناً ضــ ــدید الضــ ألُقوا في مكان شــ
ــھم ببعض (مقرنین)، دعوا ھناك  ــل یقرن بعضــ ــلاســ بالســ
ــدة العذاب. فیأتیھم الرد  ــران (ثبورًا) من شــ بالھلاك والخســ
ذاب ألوان  العـ دًا فـ ا واحـ ل: لا تطلبوا ھلاكًـ ل أمـ ذي یقطع كـ الـ

 !الذي أنتم فیھأمام العذاب  مستمرة، بل اطلبوا ھلاكًا كثیرًا  

وفي المقابل تمامًا، یسُــــأل النبي: أھذا المصــــیر خیر أم جنة 
ھ وعـد  ا المتقون جزاءً لھم ومصـــــیرًا؟ إنـ د التي وُعـد بھـ الخلـ
إلھي ثـابـت واجـب الإنجـاز (كـان على ربـك وعـدًا مســـــؤولاً). 
ــر  ــاھد القیامة حین یحُشـ ــھدًا من مشـ ــورة مشـ ــور السـ وتصـ

ــأل الله  تلك  المشــــركون وما كانوا یعبدون من دون الله، فیســ
اء): {أأنتم   ة أو الأنبیـ الملائكـ ــالحین منھم كـ المعبودات (الصـــ
أضــللتم عبادي ھؤلاء أم ھم ضــلوا الســبیل}؟ فیتبرؤون منھم  
ا أن نتخـذ من دونـك من  ائلین: {ســـــبحـانـك مـا كـان ینبغي لنـ قـ
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أولیاء}، فكیف نأمر غیرنا بعبادتنا؟ ویفســرون ســبب ضــلال  
ــوا  ــوا الذكر} أي نس العابدین: {ولكن متعتھم وآباءھم حتى نس
رسـالة التوحید {وكانوا قومًا بورًا} أي ھالكین فاسـدین لا خیر 
فیھم كـالأرض البور. فیقُـال للمشـــــركین: ھـا ھم معبودوكم قـد 

ادری ا كنتم تزعمون، فلســـــتم قـ ذبوكم فیمـ ا على دفع  كـ ن وقتھـ
ــركم   ــكم، ولا تجدون من ینصــ ــرفاً) عن أنفســ العذاب (صــ

 (نصرًا).

وتعود السـورة لترد على شـبھة بشـریة الرسـل، مؤكدة أن ھذه 
ــلى الله علیھ  ــلین جمیعاً قبل محمد ص ــنة الله في المرس ھي س
وسـلم: {إلا إنھم لیأكلون الطعام ویمشـون في الأسـواق}. وأن 
تفاوت أحوال الناس في الدنیا ھو جزء من الاختبار والابتلاء:  

 بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصیرًا}.{وجعلنا  

ثم تتنـاول موقف فئـة أخرى من الكفـار، أولئـك الـذین لا یـأملون  
لأنھّم یكرھون أن یظھر صـــــدق   لقـاء الله (لا یرجون لقـاءنـا)

، ویطلبون تعنتـاً رؤیـة الملائكـة أو رؤیـة الله جھرة  ھـذه الـدعوة
ا).  ة أو نرى ربنـ ا الملائكـ ان (لولا أنزل علینـ كشـــــرط للإیمـ
المتــأصــــــل والتمرد والطغیــان   الكبر  دافعھم ھو  أن  وتبین 
العظیم: {لقــد اســـــتكبروا في أنفســـــھم وعتوا عتوًا كبیرًا}.  
د الموت أو ا (عنـ ا مـ ة یومًـ أنھم ســـــیرون الملائكـ  وتخبرھم بـ
امـة)، ولكنھـا لن تكون رؤیـة بشـــــرى لھم كمجرمین، بـل  القیـ
الرحمــة   ســـــیقُــال لھم: {حجرًا محجورًا} أي ممنوعون من 
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ا ســـــتكون  دنیـ الھم التي عملوھـا في الـ ة. وتؤكـد أن أعمـ والجنـ
بـاطلـة لا قیمـة لھـا كـالغبـار المتنـاثر (ھبـاء منثورًا). بینمـا أھـل 
الجنة في مكان اســتقرار أفضــل وراحة أجمل (خیر مســتقرًا 

 وأحسن مقیلاً).

وتسـتمر في وصـف أھوال یوم القیامة: السـماء تتشـقق بالغمام، 
ك الحق یومئـذ للرحمن وحـده  والملائكـة تتنزل بكثرة، والملـ

)، ویكون یومًا شــدیدًا  من قریش  (توبیخًا لمن أنكر ھذا الاســم
دة ندم الظالم وھو   یرًا) على الكافرین. وتصـور شـ صـعباً (عسـ
یعض على یدیھ حسرة (ویوم یعض الظالم على یدیھ)، متمنیاً  
لو أنھ اتبع الرسـول، ومتحسـرًا على اتخاذ قرین السوء صدیقاً 
ا بـأن ھـذا   ا خلیلاً)، معترفًـ ا ویلتى لیتني لم أتخـذ فلانًـ ا (یـ حمیمًـ

ــلھ عن القرآن والذكر بعد أن بلغھ، ومقرًا   القرین ھو من أضـ
بحقیقة أن الشــیطان (ســواء كان من الجن أو الإنس) دائمًا ما 

 اعھ (وكان الشیطان للإنسان خذولاً).یخذل أتب

ــول لربھ من  ــكوى الرسـ ــورة شـ ــم ھذا، تنقل السـ وفي خضـ
اعـھ)  إعراض قومـھ   عن الـذي ھو فیھم (لیس قومـھ بمعنى أتبـ

ــول یا رب إن قومي اتخذوا ھذا  القرآن وھجره: {وقال الرســ
القرآن مھجورًا}. فیأتیھ الجواب مواســـاة وتثبیتاً: أن ھذه ھي 
سنة الله في الأنبیاء، فلكل نبي أعداء من مجرمي قومھ، ولكن 

 یكفي باللھ ھادیاً ونصیرًا.
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ثم ترد الســورة على شــبھة أخرى: لماذا لم ینزل القرآن دفعة 
ة  دة). فتبین الحكمـ ة واحـ ھ القرآن جملـ دة؟ (لولا نزل علیـ واحـ

ھ فؤادك)، و ت بـ ب النبي (لنثبـ ت قلـ ا: تثبیـ ھ مفرقًـ أنّ من نزولـ
ھ   اتتنزیلـ ال أي دفعـ د أن الله   في أرتـ اه ترتیلاً). وتؤكـ (ورتلنـ

سـیمد نبیھ بالجواب الحق والبیان الأحسـن كلما جاءوه بشـبھة 
(ولا یأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحســن تفســیرًا). وتعود 
لتـذكر بمصـــــیر الـذین یحُشـــــرون وھم في غـایـة الـذل (على  

 وجوھھم) بأنھم في أسوأ مكانة وأضل طریق.

وتقدم السـورة أمثلة تاریخیة موجزة أخرى لتأكید سـنة إھلاك  
المكذبین: قصـة موسـى وھارون والكتاب الذي أوتیھ، وتدمیر 
ــل  ا كـذبوا الرســـ ذین أغرقوا لمـ ذبین. وقوم نوح الـ قومـھ المكـ
(فتكذیب رســــول واحد كتكذیب للكل)، وجعلھم عبرة للناس.  

ل عـاد وثمود وأصـــــحـاب الرس وأجیـال وأمم كثی رة وقبـائـ
أولئــك، كلھم جــاءتھم الأمثــال   ا بین ذلــك كثیرًا) بین  (قرونــً

 والإنذارات، وكلھم أھُلكوا ھلاكًا تامًا (تبرنا تتبیرا).

وتلفـت أنظـار أھـل مكـة إلى أنھم یمرون على أطلال قریـة 
أھُلكت بمطر ســـوء، ویعرفون قصـــتھا، فلماذا لا یعتبرون؟ 
{أفلم یكونوا یرونھـا}؟ وتجیـب بـأن الســـــبـب الحقیقي ھو عـدم 
انوا لا یرجون نشـــــورًا).  ل كـ البعـث والنشـــــور (بـ انھم بـ إیمـ
لــھ (إن  بــالنبي وتحقیرھم  وتعرض نمــاذج من اســـــتھزائھم 

ذونـك إلا ھزوًا أھـذا الـذي بعـث الله رســـــولاً)، وافتخـارھم یتخـ
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المعكوس بالثبات على الشـرك (إن كاد لیضـلنا عن آلھتنا لولا 
أن صــبرنا علیھا). وتؤكد أنھم ســیعلمون الحقیقة المرة حین 
ــتنكرة حال من جعل ھواه ھو  ــاءل مســ یرون العذاب. وتتســ
المعبود المطـاع (أرأیـت من اتخـذ إلھـھ ھواه)، وتوضـــــح أن 

ت تكون عل أنـ ة ھؤلاء (أفـ ھ النبي لیس مســـــؤولاً عن ھـدایـ یـ
ل ھم  ل عقولھم عن الحق، بـ وكیلاً)، فھم كـالأنعـام في تعطیـ

 أضل.

ثم تـدعو الســـــورة إلى التـأمـل في آیـات الله الكونیـة الـدالـة على  
قدرتھ ورحمتھ وتدبیره: مد الظل وقبضـــھ، جعل اللیل ســـكناً  
(لباسًا) والنوم راحة (سباتاً) والنھار معاشًا وانتشارًا (نشورًا) 

ــارات للموت والبعث - ــلال   وكلھا تحمل إشــ وكشــــف الضــ
الة للبشـر ال الرسـ رًا بإرسـ رة بالمطر (بشـ ال الریاح مبشـ . إرسـ

بین یـدي رحمتـھ)، وإنزال المـاء الطـاھر (طھورًا) لإحیـاء 
الأرض المیتة وســـقایة الأنعام والناس الكثیرین. وتشـــیر إلى 
أن ھـذا التصـــــریف للآیـات والرزق بینھم ھو للتـذكیر، ولكن 
اس  أبى أكثر النـ الجحود والنكران (فـ ك بـ ابلوا ذلـ اس قـ أكثر النـ

اء لبعث في كل قریة نذیرًا، ورًا). وتوضـح أن إلا كف الله لو شـ
ولكنـھ جعـل الرســـــالـة عـامـة، ویـأمر نبیـھ بـألا یطیع الكـافرین 
ھ  دھم بـ اھـ ا (وجـ ادًا عظیمًـ ة جھـ القرآن والحجـ دھم بـ اھـ وأن یجـ
ذب   اء البحرین العـ ة أخرى ھي التقـ آیـ ذكر بـ ادًا كبیرًا). وتـ جھـ
ا   اجز بینھمـ ام لوجود حـ اج دون اختلاط تـ الفرات والملح الأجـ
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اء  ــان من المـ ة خلق الإنســـ آیـ ا وحجرًا محجورًا). وبـ (برزخًـ
ــاھرة. ومع كل ھذه الآیات،  وتكوین علاقات النســـب والمصـ
یبقى الكـافر معینًـا للبـاطـل ضـــــد ربـھ (وكـان الكـافر على ربـھ  

 ظھیرًا).

ــیر ونذیر، لا  ــول كبش ــورة التأكید على مھمة الرس وتعید الس
یطلـب أجرًا إلا ھـدایـة النـاس (إلا من شـــــاء أن یتخـذ إلى ربـھ  
ــبیلاً). وتأمره بالتوكل التام على الله الحي الذي لا یموت،  ســ
ذكر  ا. وتـ ازیھم علیھـ اده ومجـ ذنوب عبـ ھ خبیر بـ انـ فھو ســـــبحـ

یعلمھا ھو  أطوار  يبخلق السـماوات والأرض في سـتة أیام (أ
) ثم اســـــتواء الله على  لیســـــت كالیوم بین المغرب والمغرب

ھ، وتلفـت النظر إلى اســـــم "الرحمن"   ا یلیق بجلالـ العرش بمـ
الذي ینكره المشـــركون (وإذا قیل لھم اســـجدوا للرحمن قالوا 
وما الرحمن)، وتدعو للسؤال عنھ أھل المعرفة بھ، مؤكدة أن 

د آیات كونیة أخرى: الســـماء ھذا الإنكار یزیدھم نفورًا. وتعد
ل   اقـب اللیـ ا، الشـــــمس الســـــراج، القمر المنیر، وتعـ ببروجھـ

 والنھار كفرصة للذكر والشكر.

ــ "عباد   ــورة، یأتي وصــف تفصــیلي رائع لـــــ وفي ختام الس
الـذي    الرحمن"، وھم النموذج العملي للمؤمنین الصـــــادقین

: یمشــون على الأرض یظھر أنھّم اجتمعوا للرســول في مكّة
ــوا   ــكینة (ھوناً)، وإذا خاطبھم الجاھلون أعرض ــع وس بتواض
بسلام (قالوا سلامًا)، یقضون لیلھم في العبادة (سجدًا وقیامًا)، 
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ــدتھ  ــرف عنھم عذاب جھنم لعلمھم بشــ یدعون ربھم أن یصــ
ــتقرًا ومقامًا. وھم  ــاءت مســ وبأنھ ملازم لأھلھ (غرامًا) وســ
ــرفوا ولم  ــراف ولا بخل (لم یســ معتدلون في إنفاقھم فلا إســ
ائر: الشـــــرك،  ا)، ویجتنبون الكبـ ك قوامًـ ان بین ذلـ یقتروا وكـ

ائ ر  والقتـل بغیر حق، والزنـا. وتوضـــــح أن مرتكـب ھـذه الكبـ
ھ  د فیـ ذاب ویخلـ ھ العـ ــاعف لـ ا) ویضـــ امًـ ھ (أثـ ة إثمـ یلقى عقوبـ
أولئـك یبـدل الله  ا، فـ ــالحًـ ا، إلا من تـاب وآمن وعمـل صـــ انًـ مھـ

كرمھ. وھم لا یشھدون ب  إلى صفات حسنة  من صفات  سیئاتھم
الكلام   دون الزور)، وإذا مروا بـ اطـل (لا یشـــــھـ ذب والبـ الكـ بـ

ة دون أن ی اوزوه بكرامـ ارغ المؤذي (اللغو) تجـ ھ الفـ أثروا بـ تـ
روا بـآیـات ربھم  ا). وھم إذا ذكُِّ أو یخوضـــــوا فیـھ (مروا كرامًـ
تلقوھا بوعي وتدبر ولم یقابلوھا بالصــــمم والعمى (لم یخروا 
ا   ائھم أن یھبھم الله أزواجًـ ا). ومن دعـ انًـ ا وعمیـ ا صـــــمًـ علیھـ
ــرور وراحة بال (قرة أعین) وأن  ــدر سـ وذریة یكونون مصـ

ــالحة للمتقین (واجع لنا للمتقین إمامًا). جزاء  یجعلھم قدوة صــ
ة)  ة (الغرفـ ازل الجنـ أخلاقھم وأعمـالھم ھو أعلى منـ ھؤلاء بـ

 بسبب صبرھم، ویسُتقبلون فیھا بالتحیة والسلام.

وتختم الســورة بخطاب موجھ للكفار یؤكد أن الله لا یبالي بھم  
أي لا   ولا یقیم لھم وزنًـا (قـل مـا یعبؤا بكم ربي لولا دعـاؤكم)

، ولكنھم قد كذبوا بالفعل، فســوف یبالي إلاّ بمن آمن بھ ودعاه
 یكون العذاب أمرًا لازمًا وحتمیاً لھم (فسوف یكون لزامًا).

73



 المعنى الشمولي (الفرقان)

د ســورة الفرقان اســمھا تمامًا، فھي تمثل بیاناً فاصــلاً  تجُســّ
وحاســمًا بین الحق والباطل، بین الھدى والضــلال، بین منھج 
ــورة  ــرك والتكذیب. تتمحور الس الإیمان والتوحید ومنھج الش
حول إثبات صــدق القرآن الكریم ونبوة محمد صــلى الله علیھ 

ثارھا المشـركون وسـلم، وتفنید الشـبھات والاعتراضـات التي أ
 بشكل منظم ومنطقي.

ــالة: • ترد الســـورة بقوة على   الدفاع عن الوحي والرسـ
اتھامات المشـركین للقرآن بأنھ إفك مفترى أو أسـاطیر 
الأولین، وتؤكد مصـــدره الإلھي وعلم الله المحیط. كما 
ترد على اعتراضـاتھم حول بشـریة الرسـول، مؤكدة أن 
ھذه ھي ســــنة الله في جمیع المرســــلین، وأن المطالبة  

نـابعـة بـالملائكـة والكنوز والجنـات ھي مطـالـب تعجیزیـة  
 من الكبر وإنكار الیوم الآخر.

تؤكد السورة على وحدانیة   إبراز التوحید ونقد الشرك: •
ــدبیر،  والت الخلق  في  ــھ  ــدرت وق المطلق،  ــھ  وملك الله، 
ــریك. وتقابل ذلك   ــاحبة والولد والشـ وتنزیھھ عن الصـ

 ببیان عجز الآلھة المزعومة المطلق.

تسـتعرض السـورة مصـارع أمم    سـنة الله في المكذبین: •
ــحاب الرس، قوم لوط،  ــابقة (نوح، عاد، ثمود، أصـ سـ
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فرعون) كدلیل على سنة الله الثابتة في إھلاك المكذبین  
إنــذارًا لقریش  إقــامــة الحجــة علیھم، لیكون ذلــك  بعــد 

 وتسلیة للرسول.

تؤكـد الســـــورة على حقیقـة    حتمیـة الآخرة والجزاء: •
البعث والحسـاب (السـاعة)، وتصـور أھوال یوم القیامة 
ثبورًا, یعض   (الســـــعیر,  ونــدمھم  الكــافرین  وعــذاب 
المتقین وجزائھم (جنــة  بنعیم  ذلــك  ــابــل  وتق الظــالم)، 

 الخلد).

امھـا   نموذج "عبـاد الرحمن": • دم الســـــورة في ختـ تقـ
، وھم من اتبّع النبيّ نموذجًا رفیعاً للمؤمنین الصــادقین

، من خلال وصــف  ومن ســیلحق بھم  حتىّ ذلك الوقت
ــة  والأخلاقی ــة  ــانی الإیم ــاتھم  بصـــــف الرحمن"  ــاد  "عب
والســـلوكیة الراقیة (التواضـــع، الحلم، العبادة، الخوف  
الإعراض عن  ــائر،  الكب ــاب  اجتن ــدال،  الاعت من الله، 
اللغو، التدبر، الدعاء بالصـلاح)، لیكونوا میزاناً یعُرف 

 ھ لھم.  ، وھو توجیبھ الحق 

یلفـت النظر تكرار اســـــم    تحـدي اســـــم "الرحمن": •
"الرحمن" في السـورة، خاصـة في المواضـع التي تبرز 
فیھا عظمة الله وملكھ وسـلطانھ، رغم إنكار المشـركین 
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ھو أنّ الله لھذا الاسـم، مما یمثل تحدیاً لھم وتأكیدًا على 
 .وعلاّم الغیوب ومبعث الكون مطلق الوسع

ــورة   ــورة الفرقان ھي س ــبھاتإجمالاً، س ، تقیم الدلیل  ردّ الش
على صــدق الرســالة، وتفند شــبھات المعارضــین، وترســم 
بوضـــوح طریقین لا ثالث لھما: طریق الإیمان والاســـتقامة 
د، وطریق الكفر والتكـذیـب المؤدي إلى  ة الخلـ المؤدي إلى جنـ
ــؤولیتھ في الاختیار ــان أمام مســ  العذاب الألیم، تاركة الإنســ

 فردًا، لا إمّعة یتحرّك كما یحرّكھ النافذون في قومھ. 
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 | سورة فاطر  39مقالات القرآن العظیم  

تـأتي ســـــورة "فـاطر"، التي تقـدر في ترتیـب النزول التقریبي 
بحوالي الثــانیــة والأربعین، في مرحلــة متقــدمــة من الحوار 
القرآني مع مشــركي مكة. بعد أن عرضــت ســور ســابقة مثل 
"الفرقان" شـــبھات القوم وردت علیھا، وأشـــارت لنا بوجود 

دًا، تـأتي ھـذه الســـــورة لتركز على عظمـ ة جمـاعـة اتبّعوا محمّـ
دبیر الكون،   داع، وتـ ة في الخلق والإبـ ھ المطلقـ درتـ الق وقـ الخـ
والتحكم في مصــائر العباد، لتؤكد مجددًا على بطلان الشــرك 
وضـرورة إفراد الله بالعبادة والحمد. اسـم السـورة فاطر، جاء 

 من ورود الكلمة في بدایتھا.

تتوجھ الســورة بخطاب مباشــر للناس كافة، تذكرھم بنعم الله 
اة  الحیـ ذرھم من الاغترار بـ ده، وتحـ اء بعھـ دعوھم إلى الوفـ وتـ
ــتكبار والغرور.   ــیطانیة من الاسـ الدنیا ومن خداع الحالة الشـ
ــلم في مواجھة  ــلى الله علیھ وســ ــي النبي صــ كما أنھا تواســ

وأن الأمور  التكذیب، مؤكدة أن ھذه ســنة الله في المرســلین،
ا أھمیة الخشــــیة   كلھا مرجعھا إلى الله. تبرز الســــورة أیضــــً
ــالحین  القائمة على العلم والمعرفة باللھ، وتمجد عباد الله الصــ
الذین یتلون كتابھ ویقیمون الصــــلاة وینفقون، مبشــــرة إیاھم  
بـالتجـارة الرابحـة مع الله. وفي المقـابـل، تؤكـد على خســـــران 

زعومة، وترسم مصیرھم المحتوم، الكافرین وعجز آلھتھم الم
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مكررة التأكید على مبدأ المســؤولیة الفردیة وعدم تغیر ســنة 
 الله في التعامل مع المكذبین.

 

 إضاءات لغویة (فاطر)

دل على الشـــــق  فـاطر • ذي یـ : من الجـذر (ف ط ر) الـ
والخلق، وكـلّ مـا كـان أوّلـھ فـاء وآخره راء من الأفعـال 
كـان فیـھ معنى المســـــافـة بین شـــــیئین مثـل: فقر وفغر 
وفجر. فاللھ ھو الذي أبدع الســــماوات والأرض إبداعًا 
انـت  ذي كـ ا الـ الھـ ة عن حـ أوّلاً یختلف بصـــــورة عظیمـ

ــحاب ھذا القول علیھ، وقیل ھو الخلق من عدم، وأ صــ
دیر  د تعني التقـ یرون "فطر" تختلف عن "خلق" التي قـ

 أو الإنشاء من شيء موجود.

اع • ة أولي أجنحـة مثنى وثلاث وربـ : وصـــــف للملائكـ
بـأنھم رســـــل أصـــــحـاب (أولي) أجنحـة متعـددة (اثنین  
اثنین، وثلاثة ثلاثة، وأربعة أربعة). الأجنحة ھنا غیبیة 
ا   د إدراكھـ ھ عنـ ا تؤول إلیـ ا ولا نفھم مـ ة نفھمھـ الملائكـ كـ
القــدرة على الحركــة   قــد تحمــل معنى  على حقیقتھــا، 
ــریعة، أو تعدد المھام والقدرات، أو نطاقات العمل    السـ
المختلفة، ولیس بالضرورة أجنحة طیر مادیة. العدد قد 

 یشیر إلى التنوع والاختلاف في المراتب والوظائف.
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ــاء • ــتمراریة قدرة یزید في الخلق ما یش : تأكید على اس
الله الإبـداعیـة، وأنـھ یضـــــیف إلى خلقـھ مـا یشـــــاء من 

 صفات أو أعداد أو قدرات كیفما تقتضي حكمتھ.

ــل لھ • ــك لھا... فلا مرسـ : بیان للھیمنة الإلھیة فلا ممسـ
المطلقـة على أســـــبـاب الرحمـة والرزق؛ فمـا یفتحـھ الله 
من أبواب رحمتـھ لا یســـــتطیع أحـد إغلاقـھ، ومـا یغلقـھ 

 ویمسكھ لا یستطیع أحد إرسالھ أو فتحھ من بعده.

: من الإفــك (أ ف ك) وھو الصـــــرف  فــأنى تؤفكون •
والانقلاب عن وجھ الحق. وھو ســــؤال اســــتنكاريّ:  
فكیف تصُـرفون وتخُدعون عن الحق الواضـح بعد كل 

 ھذه الأدلة؟

الغـة  رورالغَ  • من الغرور (غ ر مثـل فعَول  : صـــــیغـة مبـ
ر)، وھو المخـادع المـاھر في الخـداع. والمقصـــــود بـھ 
حنا  الشـیطان كما سـیتقدّم، الذي یغرر بالناس، وكناّ وضّـ
أنّ الشــیطان حالة أصــابت إبلیس وتلبسّــتھ ویمكن أن 
تصــیب البشــر، وھي الشــطن والبعد عن الحقّ، أو كل 

 ما یخدع الإنسان من زینة الدنیا وغیرھا.

ھ • ة التي حزبـ ائفـ ة والطـ اعـ : الحزب (ح ز ب) ھو الجمـ
 تجتمع على أمر. حزب الشیطان ھم أتباعھ وأنصاره.
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: السـعیر (س ع ر) ھو النار المشـتعلة  أصـحاب السـعیر •
 والمتوقدة بشدة. وأصحابھا ھم أھلھا الملازمون لھا.

: إنّ الله علیم فإن الله یضـل من یشـاء ویھدي من یشـاء •
بـأعمـالھم، فھو بنـاء على أعمـالھم وحـالھم، یضـــــلّ من 
ــلال)، ویھدي من  ــلھّ (زیادة في الض ــاء ھو أن یض یش
یشـاء (زیادة في الھدى)، وھذه الآیة وما جرى مجراھا 
كثیرا ما تفھم خطأ بأنّ الله ھو مســببّ الضــلال الأوّل،  

دت والسـیاق حكم علیھا، فھي متعلقّة بالأعمال التي ور
قبلھـا، فـإذا وردت مرّة أخرى دون ذلـك تكون ھـذه الآیـة 

 ھي المبینة لھا، فالأمر متعلقّ بالعمل.

: الحســرة (ح س ر) فلا تذھب نفســك علیھم حســرات •
ھي شــدة الندم والتلھف على ما فات. لا تھلك نفســك یا 
ا وأســـــفًـا على إعراض ھؤلاء المكـذبین. فیـھ  محمـد غمًـ

 تسلیة للنبي ونھي عن تحمیل النفس فوق طاقتھا.

الذي أرســل الریاح فتثیر ســحابا فســقناه إلى بلد میت  •
ــرب فأحیینا بھ الأرض بعد موتھا كذلك النشــور : یض

ذي یحیي  الله مثلا ھنـا والمثـل مزدوج، فھو للھـدى الـ
القلوب حسـب السـیاق السـابق، وللبعث حسـب السـیاق  
د  اء بعـ اللاحق، النشـــــور (ن ش ر) ھو البعـث والإحیـ
ــة  المیت یحیي الله الأرض  فكمــا  ــار.  الموت والانتشــــ
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ة یكون بعـث الموتى  ذلـك وبنفس الســـــھولـ المطر، فكـ بـ
ا:   ا أن نبینھـ ا علینـ ة ھنـ ة لغویّـ ة قضـــــیّـ اؤھم. وثمّـ وإحیـ
قناه،   ل: فعل ماض)، (فتثیر: فعل مضـارع)، (فسـ (أرسـ
فأحیینا: فعلان ماضــیان) ھذه المراوحة بین الماضــي 
ــارع وھو (تثیر) مرتبط   ــارع لھا دلالة، فالمض والمض

 لتثیر.كنتیجة مقصودة للفعل أي  

: ھـذه قرینـة على  من كـان یریـد العزة فللھ العزة جمیعـا •
وجود مجموعة یظنھّا الناظر ضــعیفة تتبعّ النبيّ، وھو  
ك   ھ عن ذلـ ل، ولا یثنیـ دعو من لم یلحق بھم لكي یفعـ یـ
ة  دو أنّ كلمـ اء في قومھم، فللھ العزّة، ویبـ أنھّم ضـــــعفـ

 جمیعا ھنا تعني جمع عزّة الدنیا والآخرة.

: الكلم الطیب  یصـعد الكلم الطیب والعمل الصالح یرفعھ •
(كالذكر والتســـبیح والدعاء والقول الحســـن) یصـــعد 
ویقُبل عند الله، والعمل الصالح ھو الذي یرفع ھذا الكلم  
ــعود الكلام   ــرط صــ ــدقھ. فالعمل ھو شــ الطیب ویصــ

 الطیبّ.

والفســــــاد یبور • الھلاك  وھو  ر)  و  (ب  البوار  من   :
والكسـاد وعدم النفع. مكرھم وتدبیرھم السـيء مصـیره  

 الھلاك والفشل الذریع.
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أزواجــا • المھــدي  ثم جعلكم  متبــاینین منكم  : أي جعلكم 
 والضالّ، ومنكم الغنيّ والفقیر، ومنكم الذكر والأنثى.

: التعمیر ھو إطـالـة ومـا یعمر من معمر... إلا في كتـاب •
العمر. لا یطول عمر أحـد، ولا ینقص من عمر آخر 
(أو من عمره ھو بمرور الزمن)، إلا وھو مســـــجـل  
یعني  لیس  وھــذا  كتــاب)،  (في  الله  علم  في  ومقــدر 

 بالضرورة سبق القضاء، لكنھّ یعني العلم المطلق للھ.

ة، عـذب فرات • ذوبـ د العـ ــدیـ : الفرات (ف ر ت) ھو شـــ
 السھل المرور في الحلق. وھو رمز للمؤمنین.

: الأجاج (أ ج ج) ھو شدید الملوحة والمرارة  ملح أجاج •
والحرقة. والجمع بینھ وبین نقیضــھ الفرات ھو إشــارة 
إلى تباین المؤمنین والمكذبّین. ثم یســتطرد في بیان أنّ 

 ھذه المخلوقات كلھّا مفیدة.

بــھ  حلیــة • یتزین  الزینــة ومــا  الحلیــة (ح ل ي) ھي   :
 كاللؤلؤ والمرجان.

: جمع ماخرة، من المخر (م خ ر) وھو صـوت مواخر •
ــق   ــفن تش ــفینة للماء عند جریھا. أي ترى الس ــق الس ش

 عباب البحر جیئة وذھاباً.
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ل یولج • دخول. یولج اللیـ : من الولوج (و ل ج) وھو الـ
النھــار أي یــدخــل جزءًا من ھــذا في ذاك فیطول   في 

 أحدھما ویقصر الآخر والعكس.

: ھي اللفـافـة أو القشـــــرة الرقیقـة جـدًا التي تكون قطمیر •
ــیاء وأقلھا قیمة،  على نواة التمر. كنایة عن أحقر الأشــ

 فالآلھة المزعومة لا تملك حتى ھذا الشيء التافھ.

ــمعوا دعاءكم... • : ھذه الأصــنام التي إن تدعوھم لا یس
تدعون لا تســـمع، ولو ســـمعت لما اســـتجابت، ویوم 

 القیامة ستغطّي شھادتھم على شرككم.

: فیھـا بنیـة المثـل، وھي ذھبـت ولا ینبئــك مثــل خبیر •
الأمور  ــائق  بحق یخبرك  أن  یســـــتطیع  ــد  أح لا  مثلا، 
وعواقبھا مثل من خبرھا. وربمّا فیھ إحالة إلى من دعا 
صـنمھ فلم یسـتجب لھ، وكثیرا ما غضـبت العرب على  
أصــنامھا لأنھّا لم تســتجب، فھجتھا شــعرًا، وھذا القول 

 فیھ استمالة لھؤلاء.

: بیـان لحقیقـة الإنســـــان وحـاجتـھ الـذاتیـة الفقراء إلى الله  •
المطلقـة إلى الله في وجوده وبقـائـھ ورزقـھ وھـدایتـھ، 

 فأنتم المحتاجون لھ مع أنھّ ھو الذي یدعوكم.
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: ھو ســـــبحـانـھ المكتفي بـذاتـھ عن كـل مـا الغني الحمیـد •
ســواه (الغني)، المســتحق للحمد والثناء لذاتھ وصــفاتھ  

 وأفعالھ (الحمید).

أخـرى • وزر  وازرة  تـزر  آثـمـــة ولا  نـفـس  حـمـــل  تـ لا   :
ــدأ  مب على  ــد  ــأكی ت أخرى.  نفس  (وزر)  إثم  (وازرة) 
المســؤولیة الفردیة المطلقة. وھذا موجّھ لمشــركي مكّة 
الإثـم   یـحـمـلـون  أنّـھـم  ویـظـنّـون  كـبـراءھـم  یـتـبّـعـون  الـــذیـن 

 عنھم.

: النفس التي أثقلتھـا الـذنوب إن تـدع مثقلـة إلى حملھـا... •
ــتجاب  والخطایا تطلب أن یحمل الآخرون معھا فلا یسـ

 لھا، فكلّ مسؤول عن نفسھ وعملھ.

 : شدة الحر، أو الریح الحارة (السموم).الحرور •

: كما أنك لا تســـتطیع  وما أنت بمســـمع من في القبور •
ــتطیع ھدایة  ــماع الأموات في قبورھم، فكذلك لا تس إس
من ماتت قلوبھم وأصـروا على الكفر. وھذه الآیة دلیل 
د  اة الآخرة عنـ اة في القبر ســـــوى حیـ ھ لا حیـ على أنّـ
ة على أنّ ذكر الأزواج المطّرد في  ث. وھي قرینـ البعـ

م  الآیـات إحـالـة إلى طبیعـة الخلق (منھم الشـــــاكر ومنھ
 الكفور).
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: البینـات ھي الحجج بـالبینـات وبـالزبر وبـالكتـاب المنیر •
ب من  ا یكتـ الواضـــــحـات. الزبر جمع زبور، وھي مـ
ھـو  الـمـنـیـر  الـكـتـــاب  داود).  (كـزبـور  والـحـكـم  الـمـواعـظ 
ام وینیر  ذي یحوي الشـــــرائع والأحكـ دوّن الـ د المـ العھـ
الطریق للنـاس (كـالتوراة والإنجیـل)، وأفرد الكتـاب مع 

 أنھّ متعدّد لأنّ الغایة منھ واحدة وھي العھد.

: أي "نكیري" وھو عـذابي المنكَر الـذي أســـــتنكر  نكیر •
 فیھ ما كانوا علیھ.

دّة، وھي الشـــــق في الجبـل، فمنھـا مـا ھو جـدد • : جمع جُـ
 أبیض وأحمر أو حتىّ أسود كالغراب.

فالغربیب ھو شـدید  : تأكید لشـدة السـواد،  غرابیب سـود •
 السواد تشبیھًا بلون الغراب.

: وبما أنّ ھذا التنوّع  إنما یخشــى الله من عباده العلماء •
مطّرد في الخلق، فاعلم أنّ الذین سـیسـتجیبون لدعوتك 
بخشیة الله ھم من صنف واحد من أصناف الخلق، وھم 
لا  الـــذیـن  الـجـــاھـلـون  ومـقـــابـلـھـم  الله)  (بـنـعـم  الـعـلـمـــاء 
یســــتجیبون. وأداة إنمّا جاءت للتوكید والحصــــر، فلن 

بیعیین  تجد غیرھم مسـتجیبین. وھذا لا یعني العلماء الط 
 أو العلماء بالشرائع، ولكن یعني من یعلم فضل الله.
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ا ثمّ  إن الذین یتلون كتاب الله وأقاموا الصـلاة • : ھنا أیضًـ
ا  اضـــــي، والتلاوة ھنـ ــارع والمـ مراوحـة بین المضـــ

الله وأقام الصلاة فھؤلاء یرجون  الاتبّاع، فمن یتبّع عھد  
 تجارة لن تكسد أو تھلك.

: أي إنّ مـا والـذي أوحینـا إلیـك من الكتـاب ھو الحق... •
وصــــلك حتىّ الآن من عھد ربكّ ومن وحیھ ھو الذي  

 سیثبت مصدّقاً لما سبقھ (مؤیدّ لھ).

ا فمنھم   • ادنـ ا من عبـ ذین اصـــــطفینـ اب الـ ا الكتـ ثم أورثنـ
ــابق بالخیرات  ــد ومنھم س ــھ ومنھم مقتص :  ظالم لنفس

أي إنّ الله یختار أمّة من الأمم بعھده، فھم على أصناف 
ثلاثة الظالم والمقتصـد والسـابق بالخیرات، وھذا حدث 

 سابقاً وسیحدث مع ھذا الكتاب أیضًا.

: من القصد (ق ص د) وھو الاعتدال والتوسط، مقتصد •
أي ھو من خلط عملاً صـــالحًا وآخر ســـیئاً لكن غلب 

 علیھ الاعتدال والحقّ.

: المسـارع في فعل الخیرات والمتفوّق سـابق بالخیرات •
 فیھا على غیره.

ــاور من ذھـب ولؤلؤا • : اللؤلؤ ھنـا  یحلون فیھـا من أســـ
مفعول بـھ أي یحلوّن فیھـا لؤلؤًا، وأســـــاور من ذھـب، 

86



ة التي نزل  وھـذا مجـاز الرخـاء في العیش في تلـك الأمّـ
 علیھا القرآن.

ة • امـ ا دار المقـ ال عنھـ ة التي لا انتقـ دائمـ ة الـ امـ : دار الإقـ
 (الجنة).

 : تعب ومشقة وعناء.نصب •

 : إعیاء وكلال وفتور. من (ل غ ب).لغوب •

ــطرخون • ــدید  یصـ ــراخ الشـ ــواتھم بالصـ : یرفعون أصـ
 طالبین الغوث والنجدة.

ذكر • ھ من تـ ذكر فیـ دّ في أولم نعمركم مـا یتـ : أي ألم نمـ
ذكّر،   ھ من یمكن أن یتـ ذكّر فیـ ا لیتـ افیًـ ا كـ اركم زمنًـ أعمـ

 فمن تذكّروا فھم من كان یمكن أن یتذكّروا.

كفر • فمن  الأرض  في  جعلكم خلائف  ــذي  ال ــذه ھو  ھ  :
افر منھم   ة، الكـ افّـ ة الاســـــتخلاف، ھي للبشـــــر كـ حقیقـ

 والمؤمن، ولیست كما یظنّ الناس مختصّة بالمؤمنین.

 : أشد البغض والكراھیة والسخط.مقتا •

 : خداعًا ووعدًا باطلاً.غرورا •

: لئلا تزولا أو خشیة أن تزولا عن موضعھما أن تزولا •
 أو نظامھما.
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: إن ھنا نافیة بمعنى "ما"، أي ما إن أمسـكھما من أحد •
 یمسكھما أحد غیره لو زالتا.

ــانھم • أیم ــد  التي جھ ــان  الأیم ــد  وأشــــ وأقوى  أغلظ   :
 یحلفونھا.

:  ما زادھم إلا نفورا اسـتكبارا في الأرض ومكر السـیئ •
أي إنّ النفور ھذا كان اسـتكبارًا وكان تدبیر السـیئّ من 
المدبرّین، لأنھّم ھدفوا من ھذا النفور أن یمنعوا الدعوة 

 ویشوّشوا علیھا.

: من الحیق (ح ي ق) ولا یحیق المكر السـیئ إلا بأھلھ •
ینزل ولا  أي لا  ــاق.  والنزول والإطب الإحــاطــة  وھو 
یحیط المكر الســيء إلا بمن ھو أھل أن ینزل بھ، وھو  

 ھنا في ھذه الآیة صاحب المكر.

: طریقة الله وعادتھ الثابتة في التعامل مع ســنة الأولین •
 الأمم السابقة المكذبة وإھلاكھم.

: لا تغییر ولا تحویر أو عــدول عن تبــدیلا... تحویلا •
 ھذه العادة في تعامل الله مع أمثال ھؤلاء.

فینظروا كیف كان عاقبة الذین من قبلھم وكانوا أشـــد   •
: أي إنّ الأمم المھلكة ســـابقاً كانت أقوى من منھم قوة

 أھل مكّة الذین یستكبرون، ولم ینفعھا ذلك.
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: أي یســــبقھ ویفلت منھ ویعجزه عن إدراكھ أو لیعجزه •
 عقابھ.

ولو یؤاخذ الله الناس بما كســـبوا ما ترك على ظھرھا  •
ــب من دابة ــیؤاخذ الناس كافةّ بما كســ : لو كان الله ســ

فحتىّ  ــا،  كلھّ من على الأرض  ــك  ار لأھل ــّ الكف ھؤلاء 
اد   اء میعـ إذا جـ ھ یؤخّرھم فـ دواب لم تكن لتنجو، ولكنّـ الـ
اد من  أحوال العبـ الم بـ إنّ الله عـ اس فـ اء الله، بموت النـ لقـ

 منھم أساء ومن أحسن.

 
 مقالة السورة (فاطر)

أبــدع   الــذي  الكــامــل والثنــاء الجمیــل للھ وحــده، فھو  الحمــد 
ــقھّا خلقاً  أولاً الســماوات والأرض على غیر مثال ســبق، وش

(فاطر السـماوات والأرض)، وھو الذي جعل الملائكة رسـلاً 
ــحاب قدرات متفاوتة وھیئات غیبیة لا  لتنفیذ أمره، منھم أصــ
أنھم {أولي  ا من خلال وصـــــفھم بـ ا نفھمھـ ا لكننـ نـدرك حقیقتھـ
ــارة ربمـا لتعـدد مھـامھم   اع}، إشـــ أجنحـة مثنى وثلاث وربـ

والإبداع    وقدراتھم وسـرعتھم، وھو سـبحانھ مسـتمر في الخلق 
اء من صـفات أو أعداد أو قدرات  فیضـیف إلى ما خلقھ ما یشـ
(یزید في الخلق ما یشــاء)، إن الله على كل شــيء قدیر. وما 
یفتحھ الله للناس من أبواب الرحمة والرزق، فلا یسـتطیع أحد 
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إمسـاكھ، وما یمسـكھ ھو بحكمتھ، فلا یسـتطیع أحد إرسـالھ من 
بعده (فلا ممســـك لھا... فلا مرســـل لھ)، وھو العزیز الغالب 

 في ملكھ، الحكیم في تدبیره.

یـا أیھـا النـاس، تـذكروا نعمـة الله علیكم، فھـل ھنـاك خـالق غیره  
ماء والأرض؟ لا إلھ إلا ھو، فكیف تصُـرفون   یرزقكم من السـ
عن الحق وتخُـدعون (فـأنى تؤفكون)؟ وإن یكـذبوك یـا محمـد، 
فلا تحزن، فقد كُذبّت رســل من قبلك، وإلى الله وحده مصــیر 

اس، إن وعـد الله ا أیھـا النـ الجزاء حق، فلا   الأمور كلھـا. یـ بـ
تخـدعنكم الحیـاة الـدنیـا بزینتھـا، ولا یخـدعنكم بـاللھ ذلـك المخـادع  
یطان أم حالة الشـطن والبعد   واء كان الشـ الماھر (الغرور)، سـ
عن الحق التي قد تصـیب الإنسـان، فیتمادى بالمعصـیة اتكالاً  
على المغفرة دون توبة. إن الشــیطان (أو حالة الشــطن تلك)  

عدوًا، فھو لا یدعو أتباعھ وجماعتھ (حزبھ)    عدو لكم فاتخذوه
إلا لیكونوا من أھل النار المسـتعرة (أصـحاب السـعیر). فالذین 
كفروا لھم عذاب شــدید، والذین آمنوا وعملوا الصــالحات لھم  

 مغفرة لذنوبھم وأجر كبیر.

أفمن زُینّ لھ سـوء عملھ بسبب اتباعھ للھوى فرآه حسناً، كمن 
ھو على ھدى وبصــیرة؟ إن الله بناءً على ما یســبق من عمل 
العبد واختیاره، یزید من شــاء ضــلالاً ویوفق من شــاء للھدى  
(فإن الله یضـل من یشـاء ویھدي من یشـاء)، فلا تھلك نفسـك یا 

علیھم حسـرات)،   محمد أسـفاً وحزناً علیھم (فلا تذھب نفسـك
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إن الله علیم بما یصــنعون وســیجازیھم. والله ھو الذي یرســل 
ــقناه إلى أرض  ــحابا)، فسـ ــحاب (فتثیر سـ الریاح فتحرك السـ
ا، وھـذا مثـل   ھ الأرض بعـد موتھـ ا بـ أحیینـ د میـت)، فـ ة (بلـ احلـ قـ
ور)،   مزدوج، فھو دلیل على قدرة الله على البعث (كذلك النشـ

ة   ذي یحیي القلوب المیتـ كمـا یحیي ورمز للھـدى (الوحي) الـ
 المطر الأرض.

من كـان یطلـب العزة الحقیقیـة والـدائمـة، فلیعلم أن العزة كلھـا، 
ھ  ا). وإلیـ ده (فللھ العزة جمیعـ ك للھ وحـ ا والآخرة، ملـ دنیـ في الـ
ــرط قبول ھذا  ــالح ھو شـ ــعد القول الطیب، والعمل الصـ یصـ
دبرون  ذین یـ ا الـ ــالح یرفعـھ). أمـ القول ورفعـھ (والعمـل الصـــ

ذاب شدید، ومكرھم المكاید السیئة (یمكرون السیئات)، فلھم ع
ــل والبوار (ومكر أولئك  وتدبیرھم ھذا مصــیره الھلاك والفش
ــلتم   ــلكم من تراب، ثم تناس ھو یبور). والله ھو الذي خلق أص
ذكورًا  ــا)  (أزواج ومختلفین  متنوعین  جعلكم  ثم  ــة،  نطف من 
وإنـاثـًا، مؤمنین وكـافرین، أغنیـاء وفقراء. ومـا تحمـل أنثى ولا 

ھ المحیط، و لا یطـال عمر أحـد أو ینقص إلا تضـــــع إلا بعلمـ
وھو مسـجل ومقدر في علم الله الأزلي (إلا في كتاب)، ولیس 
بالضرورة أن یكون ذلك قضاءً محتومًا بقدر ما ھو علم إلھي 

 مطلق، وذلك على الله یسیر.

ــائغ الشــراب  ــدید العذوبة س ــتوي البحران: ھذا ماء ش ولا یس
ــدید الملوحة  (عذب فرات)، وھو رمز للمؤمنین، وھذا ماء ش
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ففي   والمرارة (ملح أجـاج)، رمز للمكـذبین. ورغم ھـذا التبـاین
ــتخرجون  خلق الله نعمة ، فمن كلیھما تأكلون لحمًا طریاً وتســ

زینة (حلیة) تلبســونھا، وترى الســفن تشــق الماء ذھاباً وإیاباً 
ــكرون.  ــل الله بالتجارة ولعلكم تشــ (مواخر) لتبتغوا من فضــ
وھو الـذي یـدخـل اللیـل في النھـار والنھـار في اللیـل في تعـاقـب 

. دقیق (یولج)، وسخر الشمس والقمر كل یجري لأجل مسمى
ذلكم ھو الله ربكم لھ الملك كلھ. أما الذین تدعون من دونھ من 
ــرة الرقیقة على نواة  آلھة مزعومة، فھم لا یملكون حتى القشـ
التمر (قطمیر). إن تدعوھم لا یســمعوا دعاءكم لعجزھم، ولو  

ســمعوا لما اســتجابوا لفقرھم، ویوم القیامة فرضــنا جدلاً أنھم  
رككم وینكرون عبادتكم لھم. ولا یخبرك بحقیقة  یكفرون بشـ سـ
ل من  ل الله الخبیر العلیم، أو مثـ الأمر وعجز ھـذه الآلھـة مثـ
الــذین ھجوا  العرب  لــھ من  یســـــتجــب  فلم  جرب دعــاءھــا 

 أصنامھم.

یا أیھـا الناس، أنتم المحتاجون إلى الله حاجة ذاتیة مطلقة (أنتم  
بــذاتــھ عنكم وعن   الفقراء إلى الله)، والله وحــده ھو المكتفي 
العالمین (الغني)، المســـتحق للحمد الكامل (الحمید). إن یشـــأ  
یـذھبكم ویـأت بخلق جـدیـد، ومـا ذلـك بممتنع على الله (بعزیز). 

ة إ امـ ل نفس یوم القیـ ثم نفس أخرى (ولا تزر وازرة  ولا تحمـ
ذا رد على من  ھ (وھـ ل مســـــؤول عن عملـ وزر أخرى)، فكـ
یتبعون كبراءھم ظانین أنھم یتحملون عنھم). وإن تطلب نفس 
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مثقلـة بـالـذنوب من غیرھـا أن یحمـل عنھـا شـــــیئـاً من وزرھـا،  
فلن یحُمل منھ شـيء ولو كان المطلوب منھ قریباً. إنما تنفعك  
بــالغیــب ویقیمون  الــذین یخــافون ربھم  بــإنــذارك  یــا محمــد 
ــھ (تزكى) فإنما یعود نفع ذلك على   ــلاة، ومن یطھر نفس الص

 نفسھ، وإلى الله المصیر النھائي.

ــیر بھ، ولا الظلمات   ــتوي الأعمى عن الحق والبصــ ولا یســ
والنور، ولا الظـل والریح الحـارة (الحرور). ولا یســـــتوي  
الأحیـاء بـالإیمـان والأموات بـالكفر. إن الله یســـــمع ویفُھم من 
ــماع من ماتت  ــاء ھدایتھ، وما أنت یا محمد بقادر على إس یش

ت بمســـــمع م ا أنـ الأموات في القبور (ومـ ن في قلوبھم فھم كـ
القبور)، وھـذا یؤكـد أنـھ لا حیـاة في القبر بـالمعنى الـدنیوي. مـا 
أنت إلا نذیر. إنا أرســلناك بالحق بشــیرًا ونذیرًا، وما من أمة 
مضت إلا جاءھا نذیر. وإن یكذبوك، فقد كذب الذین من قبلھم  
ات)   البینـ الحجج الواضـــــحـات (بـ ذین جـاؤوھم بـ رســـــلھم الـ

ا الزبر) وبـ ة (بـ المواعظ المكتوبـ دلوبـ ھ الشـــــرائع    عھـ ذي فیـ الـ
ذین كفروا   اب المنیر). ثم أخـذتُ الـ الكتـ ام والنور (وبـ والأحكـ
انظر كیف كـان إنكـاري علیھم وتغییري لحـالھم   العـذاب، فـ بـ

 ).ي(فكیف كان نكیر

ھ ثمرات  ا بـ أخرجنـ اء، فـ ألم تر أن الله أنزل من الســـــمـاء مـ
دد) بیض   ال شـــــقوق وطرائق (جـ ا؟ ومن الجبـ ة ألوانھـ مختلفـ

ك الســـــواد الـ ا ھو حـ ا مـ ة الألوان، ومنھـ ا   وحمر مختلفـ أنھّـ كـ
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ان ام   الغربـ دواب والأنعـ اس والـ ب ســـــود). ومن النـ (وغرابیـ
أجنـاس وألوان مختلفـة كـذلـك. إن ھـذا التنوع الھـائـل في الخلق  
دلیل على القدرة والعلم، وإنما یدرك ھذه العظمة ویخشــى الله 

الذین عرفوا ونعمھ من   ،المون بفضــلھحق خشــیتھ عباده الع
ــرورة علماء الطبیعة  (خلال التفكر في مخلوقاتھ  ولیس بالضـ

ــرائع ــھ فھو جاھل بھ  )أو الش على  . إن الله عزیز فمن لم یخش
 .للمؤمنین غفورالجاھلین، 

الله (یتلون كتـاب الله) وأقاموا الصـــــلاة  عھـدإن الذین یتبعون  
وأنفقوا مما رزقناھم ســرًا وعلانیة، ھؤلاء یرجون تجارة مع 
الله لن تكســد ولن تھلك (لن تبور). لیوفیھم الله أجورھم كاملة 
ویزیدھم من فضلھ. إنھ غفور شكور. والذي أوحیناه إلیك من 

ب. إن الكتاب ھو الحق الثابت، یؤید ویصدق ما سبقھ من الكت
 الله بعباده خبیر بصیر.

اثم   دنـ ة)،  اختـمن ن  ســـــنورث عھـ ذه الأمـ ا (ھـ ادنـ رھم من عبـ
إلى ثلاثـة   -كســـــنـة في الأمم التي ترث الكتـاب    -فـانقســـــموا  

أصــناف: منھم ظالم لنفســھ بتقصــیره، ومنھم مقتصــد معتدل  
(مقتصــــد) یخلط ولكن یغلب علیھ الصــــلاح، ومنھم ســــابق  
بــالخیرات)، وذلــك   بــإذن الله وتوفیقــھ (ســــــابق  بــالخیرات 

ــل الكبیر. جزاؤ ــطفاف ھو الفضـ ھم جنات إقامة دائمة الاصـ
(جنـات عـدن) یـدخلونھـا، یتنعمون فیھـا بمـا یرمز للرخـاء كـأنھم  
یلبســــون (یحلون) أســــاور من ذھب ولؤلؤًا، ولباســــھم فیھا  
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ذي أذھـب عنـا الحزن، إن ربنـا  حریر. وقـالوا: الحمـد للھ الـ
لغفور شـكور. ھو الذي أنزلنا بفضـلھ دار الإقامة الدائمة (دار 
اء   ــب) ولا إعیـ ب (نصـــ ا تعـ ا فیھـ ة) التي لا یصـــــیبنـ امـ المقـ

 (لغوب).

ــالموت  ب علیھم  یقُضـــــى  لا  جھنم،  ــار  ن لھم  كفروا  ــذین  وال
فیســـــتریحوا، ولا یخفف عنھم من عـذابھـا. كـذلـك نجزي كـل 
شـــدید الكفر (كفور). وھم یصـــرخون فیھا بأعلى أصـــواتھم 
ــالحًا غیر  ــطرخون): ربنا أخرجنا نرجع للدنیا نعمل ص (یص
الـذي كنـا نعمـل! فیـأتیھم الرد: {أولم نعمركم مـا یتـذكر فیـھ من 

ا   یتـذكر فیـھ من لتـذكر وجـاءكم النـذیر}؟ ألم نمھلكم عمرًا كـافیًـ
أراد التذكر، وجاءكم الرســـول محذرًا؟ فذوقوا الآن جزاءكم، 

 فما للظالمین من نصیر.

بمــا تخفي   الســـــمــاوات والأرض، علیم  إن الله عــالم غیــب 
ــر   ــدور. ھو الذي جعلكم أیھا البشـ  -مؤمنكم وكافركم  -الصـ
(خلائف) الأرض  في  قبلكم  من  بـــالأرض    تخـلـفـون  موكّلین 

، فمن كفر منكم فعـاقبـة كفره علیـھ، ولا یزیـد لتصـــــلحوا فیھـا
ا شــدیدًا (مقتا)،  الكافرین كفرھم عند ربھم إلا ســخطًا وبغضــً

 ولا یزیدھم إلا ھلاكًا وخسراناً (خسارا).

ــركاءكم الذین تدعون من دون الله،  ــركین: أرأیتم شـ قل للمشـ
لھم نصـــــیــب في خلق   أم  مــاذا خلقوا من الأرض؟  أروني 
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فھم على حجة وبینة منھ؟ بل   عھدًا مناّالســـماوات؟ أم آتیناھم  
ا ووعـدًا بـاطلاً   ا إلا خـداعًـ ــً دُ الظـالمون بعضـــــھم بعضـــ لا یعَِـ
(غرورا). إن الله بقـدرتـھ یمســـــك الســـــمـاوات والأرض لئلا  
ا أحـد  ا یمســـــكھمـ ا فمـ ا زالتـ در أنھمـ تزولا (أن تزولا)، ولو قـ

 غیره (إن أمسكھما من أحد). إنھ كان حلیمًا غفورًا.

وأقسم المشركون باللھ أغلظ الأیمان (جھد أیمانھم) لئن جاءھم 
ذیر  اءھم النـ ا جـ ة ســـــبقـت. فلمـ ذیر لیكونن أھـدى من أي أمـ نـ
ابتعــادًا ونفورًا عن الحق (إلا  (محمــد)، مــا زادھم ذلــك إلا 
نفورا). وكان سـبب ذلك ھو اسـتكبارھم في الأرض وتدبیرھم  

(ومكر الســیئ) لمنع الدعوة والتشــویش علیھا.   ئللمكر الســیّ 
  وھو ،ولا یحیط ولا ینزل المكر الســـــيء إلا بمن ھو أھـل لـھ

ــیئ إلا بأھلھ).  ھنا ــاحبھ الذي دبره (ولا یحیق المكر السـ صـ
فھل ینتظرون إلا طریقة الله في إھلاك الأمم المكذبة الســابقة  
(سـنة الأولین)؟ فلن تجد لسـنة الله تغییرًا (تبدیلا) ولا تحویرًا 

 أو عدولاً (تحویلا).

ــیروا في الأرض فینظروا معتبرین كیف كانت نھایة  أولم یسـ
ــد منھم قوة؟ وما كان الله لیعجزه  الذین من قبلھم وقد كانوا أش
ــماوات ولا في الأرض، إنھ كان  ــيء أو یفلت منھ في السـ شـ
علیمًا قدیرًا. ولو أن الله یؤاخذ الناس جمیعاً فورًا بما كســــب 

ھر الأرض دابـة ھؤلاء الكفـار من ذنوب، لمـا ترك على ظ 
حیة (ما ترك على ظھرھا من دابة)، ولكنھ یؤخرھم إلى أجل 
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إذا جـاء أجلھم ومـاتوا، فـإن الله كـان  محـدد (أجـل مســـــمى). فـ
 بعباده بصیرًا، عالمًا بأحوالھم وسیجازیھم.

 المعنى الشمولي (فاطر)

ســـورة فاطر ھي إعلان لعظمة الله كخالق مبدع للســـماوات 
والأرض (فـاطر)، وتـأكیـد لقـدرتـھ المطلقـة وھیمنتـھ التـامـة على  
ــورة على محوریة التوحید  ــائر العباد. تركز الس الكون ومص
ــرك، من خلال عرض آیات الله الكونیة الباھرة  وبطلان الشــ

وإح المطر  إنزال  بــالرحمــة،  التحكم  الملائكــة،  یــاء  (خلق 
الأرض، تبــاین البحــار، تســـــخیر الأفلاك، تنوع الخلق في 
ألوانھ وأشكالھ) ومقارنتھا بالعجز المطلق للمعبودات الأخرى 

 التي لا تملك حتى قطمیر.

یة  اسـ ورة الناس كافة لتذكیرھم بحقیقتھم الأسـ   أنھّم تخاطب السـ
د  ذاتي. وتؤكـ ده الـ ابـل غنى الله المطلق وحمـ فقراء إلى الله، مقـ
ــؤولیة الفردیة (ولا تزر وازرة وزر أخرى)،  على مبدأ المسـ
وأن النجاة أو الھلاك یعتمد على اختیار الإنســان واســتجابتھ 
لدعوة الرسـل. كما تفصـل السـورة في سـنة الله الثابتة التي لا 

ولن تجد لسـنة الله تحویلا) في   تتغیر (فلن تجد لسـنة الله تبدیلا
ال،  ذار والإمھـ د الإنـ ا بعـ ة وإھلاكھـ ذبـ ل مع الأمم المكـ امـ التعـ
داعیةً مشـــركي مكة للاعتبار بمن ســـبقھم وكانوا أشـــد منھم  

 قوة.
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(إنما یخشـى  صـم السـورة الكافرین بأنھّم جاھلون باللھ وفضـلھت
ذین  ــالحین الـ اد الله الصـــ د عبـ اء)، وتمجـ اده العلمـ الله من عبـ
یتبعون الكتاب ویقیمون الصـــلاة وینفقون، وتصـــف جزاءھم 
وتجارتھم الرابحة مع الله. وفي المقابل، ترسـم صـورة لعذاب  

 الكافرین وندمھم وصراخھم الیائس في جھنم.

كما تحتوي الســورة على تســلیة وتثبیت للنبي صــلى الله علیھ 
وســــلم في مواجھة تكذیب قومھ وإعراضــــھم، وتوجیھھ إلى 
عـدم التحســـــر علیھم، والتركیز على مھمـة البلاغ والجھـاد 
د علم الله  أكیـ ھ جھـادًا كبیرًا). وتختم بتـ القرآن (وجـاھـدھم بـ بـ

ھ بصـیر المحیط وحلمھ في إمھال الناس إلى أجل مسـمى، وأن
 بأعمال عباده وسیجازیھم علیھا.

، طبیعة الإنســانإجمالاً، ســورة فاطر دعوة قویة للعودة إلى 
ــعوره ــماوات ب  وشـ التوحید والإقرار بعظمة الخالق فاطر السـ

آیــات الله،  الشـــــرك والغرور، والتفكر في  والأرض، ونبــذ 
والاعتبار بســـنن التاریخ، والاســـتعداد للمصـــیر المحتوم من 

 خلال الإیمان والعمل الصالح والخشیة القائمة على العلم.
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 | سورة مریم  40مقالات القرآن العظیم  

 
ب  ة والأربعین في ترتیـ ة الرابعـ أتي ســـــورة "مریم" (قرابـ تـ
النزول التقریبي)، بعـد ســـــور كرّســـــت الحـدیـث عن عظمـة 

 جدیدةالخلق وســنن الله في الأمم وتحدي الشــرك، لتفتح نافذة  
على جـانـب آخر من جوانـب القـدرة والتـدبیر الإلھي، وھو  
جـانـب الرحمـة التي تتجلى في أرق صـــــورھـا وأكثرھـا خرقًـا 
للمـألوف، خـاصـــــة في قصـــــص المیلاد غیر المعتـاد لیحیى 

ة ، ووعیسـى علیھما السـلام إبراھیم مع باختصـار تسـرد قصـّ
ــلمین دیانة  أبیھ، س لفھم المس ــّ ــص أنبیاء آخرین، وتؤس وقص

ة  موجودة   بین العرب آنـذاك، وتتمیزّ عنھم برؤیتھــا لقصــــــّ
المختلفة عن رؤیتھم، دون أن  المســیح عیســى بن مریم وأمّھ

 تتصادم معھم.  

إلى الطائف، وســبق لھ قبل ولأنّ الرســول ســبق لھ أن ســافر 
ة، فـإنّـھ لا بـدّ أنّـھ قـابـل  ذلـك أن یجھر بـدعوتـھ في أســـــواق مكّـ
كثیرًا من العرب الـذین كـانوا على النصـــــرانیـة (فرقـة عربیّـة  

ة للمسـیح، تختلف عن رؤیة  من المسـیحیةّ   لھا رؤیتھا الخاصـّ
ا تخاطبھم ل تدعوَھم العالم المسـیحيّ آنذاك)، فھذه السـورة أیضًـ

أتباعھ في مكّة في كما أنھّا تنزل والرســـول وإلى الإســـلام.  
أشــــدّ الحاجة لنجدة الله بعد أن زادت قســــوة قریش وتجبرّھا 
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صــدر الســورة على    یقرأ جعفر بن أبي طالبســلاحقاً وبھم،  
 .  ثانیة إلى الحبشةملك الحبشة في الھجرة النجاشيّ ال

نجاشــيّ في الســنة الســابعة لكنّ الســورة وكونھا قرأت على ال
ة،  یر بوضـوح  للبعثة وھو توقیت الھجرة الثانیة إلى الحبشـ یشـ

د على كون الترتیـب الـذي المـاذا   ا نؤكّـ اه لشـــــھرتـھ ظللنـ خترنـ
ــورة الجنّ تنزل  ــكالی�ا وغیر قطعيّ، فھا ھنا نجد سـ ترتیبا إشـ
في الســنة العاشــرة للھجرة بعد زیارة الطائف، ثم نجد ســورة  

لى على النجاشــيّ في الســنة مریم بعد ســورة الجنّ مع أنھّا تت
الســـــابعـة. أي أنّ الترتیـب ھـذا وســـــواه من ترتیبـات النزول 
إشــكالیةّ غیر ثابتة وغیر راجحة وكلّ منھم یواجھ مشــكلاتھ، 

 الرأي في ھذا في مقالة مستقلةّ.  وسنتصدّى  

 

 إضاءات لغویة  
حروف مقطعة تفتتح بھا السـورة، تشـیر إلى   كھیعص: •

ویكو مــادة الوحي اللغویــة،   ن  وھي ربمّــا تكون مبتــدأً 
الخبر، وھي من السور ذكر رحمة الله بعبده زكریاّ ھو  

ذین حـاولوا فھم المقصـــــود من  التي أشـــــكلـت على الـ
ا لا تـ ة لأنھّـ ادة الأحرف المقطّعـ دھـا كعـ ذكر القرآن بعـ

لفنا في مقالة الأحرف المقطّعة ما  السـور، ولكن كما أسـ
ــورة تتبع الأحرف بذكر ال قرآن أو الذكر تزال ھذه السـ
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ك عبــده  الكتــابــة، وھــذا ھنــا ھو "ذكر رحمــة ربــّ أو 
 زكریاّ".  

ھذا التركیب یضع القصة    ذكرُ رحمةِ ربكِّ عبدَه زكریا: •
التالیة في إطار محدد: ما سیأتي لیس مجرد حكایة، بل 
ــ{رحمةِ} خاصـة صـادرة   ھو {ذكرُ} (تجلٍ وتذكیر) بــــ
ي   بـ نـ لـ لـ ــوب  نســـ مـ الـ ي  ربـ مـ الـ ي  راعـ (الـ ك}  {ربـــِّ ن  عـ
المخاطَب)، ما یوجھ المتلقي لفھم الأحداث ضمن إطار 

 ھذه الرحمة الإلھیة.

ا: • وصـــــف النــداء بــأنــھ {خفِيّ} یــدل على    نــداءً خفِیــّ
خصـوصـیة المناجاة بین العبد وربھ، وربما على رغبة  

ــمع الناس ، وربمّا كان في إخلاص الدعاء بعیدًا عن سـ
ــة طلبھ  ــتحیاء لأنھّ یعلم مناقضــ زكریاّ یطلب على اســ

 سنن الخلق.  

صـــورتان    وھَنَ العظمُ مني واشــــتعلَ الرأسُ شــــیبا: •
للتعبیر عن تقدم السـن؛ {وھَنَ العظْمُ} تشـیر إلى ضـعف 

ــم البنیة الداخلیة ــبیھ للجس ــیبا} تش ــتعلَ الرأسُ ش ، و{اش
،  وھو مظھر الشـیخوخة  لانتشـار الشـیب باشـتعال النار

 وكلاھما یبرز حالة الضعف الشدید.
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یقدم زكریا ســابق تجربتھ   ولم أكُنْ بدعائكِ ربِّ شــقِیاّ: •
مع الله كجزء من دعـائـھ، فھو لم یعھـد من دعـائـھ لربـھ 

 {ربِّ} إلا الاستجابة وعدم الخیبة أو الحرمان {شقِیاّ}.

ــیر أي    وإنيّ خفت المواليَ من ورائي: • خشــــیت مصــ
 الموالین لي من بعد أن تقبض روحي. 

یعقوبَ:ولِیــ�  • آلِ  مِن  ویرِثُ  یرثنُي  {ولِيّ}   ا  المطلوب 
ا  ــً ــادی م لیس  ــدد  المح والإرث  ــالأمر)،  ب ــائم  (وارث/ق
بالضـرورة، بل ھو إرث النبوة والحكمة الممتد من {آلِ 

 یعقوبَ}.

، ىنفي وجود {سمِيّ} لــیحی لم نجعلْ لھُ مِن قبلُ سمِیاّ: •
في الاســـــم ذاتـھ، أو یكون ذلـك    أي لیس لـھ نظیر، وقـد

 في الصفات.

ا: • ــّ عِتیِ الكبرَِ  مِن  ــتُ  بلغ ــد  في   وق ــالغ  تب {عِتِيّ}  كلمــة 
، فھي حالة الیبس  ســنین عاتیة، أي جمع  وصــف الكبر

 وتجاوز الحد المعتاد في الكبر.

الرد   ھو عليَّ ھینٌِّ وقد خلقتكُ مِن قبلُ ولم تكُ شــــیئا: •
الإلھي {ھو عليَّ ھیِّنٌ} یقـابـل العجز البشـــــري بـالقـدرة 
الإلھیـة. والاســـــتـدلال بـالخلق الأول من العـدم {ولم تـكُ 
إمكــانیــة الخلق في  الحجــة الأقوى على  شـــــیئــا} ھو 

 الظروف غیر المعتادة.
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ة: • ل لي آیـ ال ربيّ اجعـ ة یعرف أي    قـ ھ علامـ ب منـ یطلـ
 بھا أنھّ علم منھ الحقّ، ولم یتوھّم استجابتھ.  

العلامـة {آیـة}   آیتـكُ ألاّ تكُلِّمَ النـاسَ ثلاثَ لیـالٍ ســـــوِیّـا: •
ا   ا الله لزكریّـ اھـ ةالتي أعطـ ا داخلیـ ا ھو  ھنـ تتعلق    یفھمھـ

تكُلِّمَ}، مع   حــدّث إلى النــاسفقــد قــدرتــھ على التب {ألاّ 
 {سـوِیاّ} ه أي بغیر علةّ ظاھرةالحفاظ على سـلامة جسـد

أثرّ تواصـــــلـك بھم أمـل ودون أن یتـ ، ممـا یوجـھ إلى التـ
 والتھیئة.

یاّ: • اســــتخدام    فأوحى إلیھِمْ أن ســـــبِّحوا بكرةً وعشـــــِ
ــبِّحوا}،  ــبیح {س ــارة، وتوجیھ الأمر بالتس {أوحى} للإش
یبین أن الشـكر والتعظیم ھما الاسـتجابة العملیة الأولى 

 للبشارة.

اةً: • ا وزكـ دُنّـ ا مِن لـ انـ اه الحكم    وحنـ ا أي آتینـ انًـ اه حنـ وآتینـ
ھ)   ذاتـ الآخرین متجـاوزًا لـ ا بـ اة (أي بر� ا وزكـ دنـ من عنـ

 وكان تقی�ا.  

أي    وسـلام علیھ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیاّ: •
إنّ الله یعده بالسلام في مواضع كان السلام فیھا عجیباً، 
اس من  در أن یســـــلم النـ ذا مفھوم في الآخرة إذ ینـ وھـ

ــلام في میلاده  العذاب، لكنھّ یذكر میلاده و موتھ، فالســ
صـــعب إذ یولد لأب وأم عجوزین، والســـلام في موتھ 
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لام خاصّ إذ ھو  من الأنبیاء الذین قتلھم قومھم، فھذا  سـ
نفھم معنـاه ولا نعرف كیفیّـة تحققّـھ  الســـــلام أمر غیبيّ  

 (تأویلھ: أي ما یؤول إلیھ على الحقیقة). 

ا   واذكر في الكتــاب مریم • إذ انتبــذت من أھلھــا مكــانــً
ا ة   :شـــــرقی�ـ دایـ ة ذكر في بـ ا لكلمـ ة على فھمنـ ا قرینـ ھنـ

ــورة، فھو في ھذا الكتاب (القرآن) یذكر رحمة الله  السـ
ا، ثم   على  ، وأنھّـا  یـذكر في الكتـاب مریمبعبـده زكریّـ

ــرق    غیر عادة البنات اعتزلت أھلھا في مكان إلى الشــ
 من مكان سكنھم.  

اتخـاذ {حِجـاب} یمثـل رمزًا   فـاتَّخـذَتْ مِن دونھِِمْ حِجـابـا: •
عن أھلھا، ونعلم من مواضع لتمام الاعتزال والانقطاع  

أنھّــا اعتزلــت في محرابھــا أي كــان اعتزالھــا  أخرى 
 للعبادة.  

ا: • ا روحنـ ا إلیھـ ا والروح    أرســـــلنـ دنـ ا من عنـ أي روحًـ
لاك محـدّد "جبریـل"، وھو حـامـل  القوّة، وھي ھنـا م

 الوحي كلھّ. 

رًا ســوِیاّ: • ر    فتمثَّلَ لھا بشــَ ظھور الروح في ھیئة {بشــَ
وِيّ} یبرز عنصــــر المفاجأة  ، أي إنســــان طبیعيّ،ســــَ

 والاختبار لمریم في موقف الخلوة.
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اسـتعاذتھا باسـم   إني أعوذُ بالرّحمنِ منك إن كنتَ تقِیاّ: •
{الرّحمنِ} ومخـاطبتھـا للرجـل بـافتراض تقواه {إن كنـتَ  
ا  ة ومحـاولتھـ ة الإلھیـ ایـ ادھـا على الحمـ ا} یعكس اعتمـ تقِیّـ

 دفع الخطر.

رٌ ولم أكُ بغِیاّ:أنىّ یكون لي ولد   • ني بشـَ سـْ لا   ولم یمسـَ
اســـــتنكـارھـا قـائم على العـادة یعقـل أن یكون لي ولـد! و

ــني ھنا أي  المعروفة وعلى تأكید نفي   ــسـ الزواج (یمسـ
بــاغیــة   أكن  ولم  في یتزوّجني)  الله  حــدود  أتجــاوز 

ح  العلاقات مع الرجال، وھذا   ــّ الترتیب مھمّ لأنھّ یوضــ
ــاس ھنا حدوث فعل الزواج ــود بالمسـ ، فھذا  أنّ المقصـ

أتجـاوز    ھو الترتیـب المنطقي للإنجـاب: لم أتزوّج، ولم
ان المقصـــــود  ال، ولو كـ دود في علاقتي مع الرجـ الحـ

النفي بـالمســـــاس ھو أي جمـاع بین رجـل وامرأة لكـان  
 النفي اللاحق لھ. كافیاً عن الأوّل 

وأتمّ بقولھ "ھو عليّ  أي ھكذا قضى الله    كذلِكِ قال ربكّ: •
 ھینّ".  

بیان الغایة الإلھیة من   ولِنجعلھَ آیةً للناسِ ورحمةً مناّ: •
ھذا المیلاد المعجز: أن یكون عیسـى نفسـھ علامة {آیةً} 

 ودلیلاً، وأن یكون {رحمةً} للعالمین.
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أي إنّ ذلك في حكم الحادث الواقع   وكان أمرًا مقضـی�ا: •
وكأنّ البشـارة بالغلام كانت ھي ذاتھا  الذي مرّ وانتھى، 

 ، فالأمر تمّ، وقیل ھو أمر لا نقاش فیھ.  وھب الغلام

یاّ: • ــِ یاً منس ــْ تعبیر   قالتْ یا لیتنَي مِتُّ قبلَ ھذا وكنتُ نس
ــى درجات الكرب   ــیمّا وھي تلد  والألمعن أقصـ ، لا سـ

 منسِیاّ}.، وتمني العدم {نسْیاً  وحیدة وتلد دون زواج

ــرِیاّ: • ج یأتي مقروناً بالعون الفرَ  قد جعلَ ربُّكِ تحتكَِ ســ
أو  ،المادي أو البشارة؛ فـــــ{سرِيّ} قد تعني جدول ماء

 إشارة إلى رفعة شأن المولود.أيّ  

ي عینا:فكلي واشـربي   • كلي من الرطب، واشـربي   وقرَِّ
ي عینا} من الماء الذي خلقناه تحتك، و ــ{قرَِّ التعبیر بـــــ

ــكینة والطمأنینة   یتجاوز تلبیة الحاجات إلى تحقیق الســ
 الداخلیة.

ا: • یّـ ا فلن أكلِّمَ الیومَ إنســـــِ ذرتُ للرّحمنِ صـــــومـ  إني نـ
فھي لن تبرّر {صوم} ھنا امتناع عن الكلام والمجادلة،  

 موقفھا، وتظلّ ملتزمة بإعلان صومھا عن الكلام.  

ا أخـتَ ھـارونَ: • داء    یـ ا نظیرة ھـارون  النـ ا بمعنى أنھّـ ھنـ
، ومن ، أي إنھّـا نبیـّة مكـافئـة لھـارونعضـــــیـد موســـــى

یسـتغرب من وصـفھا بنبیةّ فنذكّره بأنھّا قابلت روح الله 
ما یزید اســتغرابھم  وصــورتھا ھذه ھي ،  وتحدّث إلیھا
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ــق مع اتھامھم لھا بأنھا جاءت  لفعلتھا المزعومة ویتســ
 بشيء {فرِیاّ} أي عظیم منكر.

كِ بغِیّـا: • حجتھم    مـا كـانَ أبوكِ امرَأَ ســـــوءٍ ومـا كـانـتْ أمُّـ
قائمة على الأصـــل والمنبت، فكیف یصـــدر ھذا الفعل 

 ممن عرف أبواھا بالصلاح؟

منطق القوم قائم    كیف نكلِّمُ مَنْ كانَ في المھدِ صــــبیِاّ: •
على المـألوف واســـــتبعـاد خرق العـادة (كلام رضـــــیع 

 {صبِيّ} في المھد {المھدِ}).

أول إعلان لعیسى ھو تقریر العبودیة   قالَ إني عبدُ اللهِ: •
دُ اللهِ}، وھو رد حـاســـــم على أي غلو محتمـل في  {عبـ

 شأنھ، ویأتي قبل ذكر الكتاب والنبوة.

ا أینَ مـا كنـتُ: • البركـة ھنـا حـالـة ملازمـة   وجعلنَي مبـارَكًـ
 لھ أینما حل {أینَ ما كنتُ}.

ــیة   وأوصـــاني بالصـــلاةِ والزكاةِ ما دمتُ حیاّ: • الوصـ
ــریعات   ــتمراریة ھذه التشـ ــلاة والزكاة تظھر اسـ بالصـ
الجوھریة في رسـالات الأنبیاء، وأنھا واجبات مسـتمرة 

 مدى الحیاة {ما دمتُ حیاّ}.

ا بوالدتي   • یثبـت ھنـا أنھّ   ولم یجعلْني جبـاّرا شـــــقِیـاّ:وبر�
نفیھ لصـفات  یأتي  على عكس المخلوقات لھ أمّ فقط، ثم  
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التجبر {جباّر} والشـــقاء {شـــقِيّ} یحدد طبیعة رســـالتھ  
 القائمة على الرحمة والتواضع.

ــلام عليّ یوم ولدت ویوم أموت ویوم أبعث حی�ا:  •   والس
ــلام لھ في حال  ــولھ بالسـ ــان رسـ ھذا وعد الله على لسـ
الولادة غیر الطبیعیـة، وفي حـال البعـث، ومـا بینھمـا  

الذي سـتكون لھ ملابسـاتھ، وسـیكون عجیبا حال الموت 
 أن یحظى بالسلام حینھ.  

ھِ یمترُونَ: ذلـك عیســـــى بن مریم   •   قولَ الحقِّ الـذي فیـ
كون الخبر الذي أخبر بھ عن عیســـى توصـــیف إلھي ل

ما یزال الناس یتجادلون حولھ دون ھو قول الحقّ الذي  
ــل ــھ  ل،  دلی حول ــدائر  ال ــدل  والج النزاع  في  ــل  یفصــــ

 {یمترُونَ}.

ھ: • دٍ ســـــبحـانَـ ذَ مِن ولَـ انَ لِلھ أن یتَّخـِ ا كـ انَ لِلھ}   مـ ا كـ {مـ
د عن الله،  ة ذاتھـا لاتخـاذ الولـ صـــــیغـة تنفي الإمكـانیـ

 ویتبعھا التنزیھ {سبحانھَ} تأكیدًا لغناه المطلق.

فیكونُ: • تتعلق    كنْ  وأنھــا  الإلھي،  الخلق  ــة  لكیفی ــان  بی
ة   اجـ اشـــــر {كُنْ} دون الحـ بمحض الإرادة والأمر المبـ

 لأسباب أو وسائط مادیة كالتوالد.
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ا أن یكون ھـذا القول    ..:وإنّ الله ربيّ وربكّم. • ة إمـّ تتمـّ
ــى لقومھ ــان محمّد  قول عیس ــتئناف على لس ، أو أنھّ اس

 یخاطب أھل الكتاب بھ.  

الإشــــــارة إلى اختلاف   مِن بینھِِمْ:فــاختلفََ الأحزابُ   •
اد عن  ات) تبین أن الابتعـ اعـ {الأحزابُ} (الفرق والجمـ

} یؤدي إلى التفرق والنزاع الاختلاف ، وھذا  {قولَ الحقِّ
   قد یكون حول طبیعة المسیح، أو مقولة أنّ للھ ابن.

رْ یومَ یأتوننَا: • صــیغة التعجب تبرز   أســمِعْ بھِمْ وأبصــِ
ة وبین  امـ ائق یوم القیـ اد للحقـ ة بین إدراكھم الحـ ارقـ المفـ

 ضلالھم المبین في الدنیا.

ــرةِ: • ــم   وأنذِرْھُمْ یومَ الحس ــمیة یوم القیامة بھذا الاس تس
 یركز على الشعور الغالب فیھ وھو الندم {الحسرةِ}.

علیھــا: • ومَنْ  الأرضَ  نرِثُ  نحنُ  ا  ــة   إنــّ للملكی تقریر 
 الإلھیة المطلقة وفناء الخلق {نرِثُ الأرضَ}.

ــدّیقًـا نبی�ـا: • ذكر   واذكر في الكتـاب إبراھیم إنّـھ كـان صـــ
وقرینـة أخرى على فھم الـذكر في أوّل آخر لإبراھیم  

ویلفت النظر ھنا ورود صــیغة صــدّیق ونبيّ الســورة. 
ــان واحد، وھما في العادة  ــف إنسـ في آن معاً في وصـ

، وھو یختلف عن وصــف  تكونان لشــخصــین مختلفین
 موسى الذي سیأتي بعد قلیل "رسولا نبیاّ".  

109



تِ: • أبــَ النــداء من إبراھیم یظھر الأدب    یــا  تكرار ھــذا 
 والرفق في دعوة الأقربین.

رد الأب بالتھدید {لأرجُمَنَّك}   لأرجُمَنَّك واھجُرْني ملِیاّ: •
والطرد {واھجُرْني ملِیـّا} یمثـل عنف الرفض للحق عنـد 

 العجز عن مواجھة الحجة.

وصـف الله بأنھ {حفِيّ} بإبراھیم، أي    إنھُّ كانَ بي حفِیاّ: •
ھ  ھ وثقتـ ھ المغفرة لأبیـ ھ، یبرر طلبـ ھ ومكرم لـ لطیف بـ

 في استجابة الله لھ.

ــدقٍ علِیاّ: • ــانَ صـ ــمعة الطیبة    لسـ ــن والسـ الذكر الحسـ
ــدقٍ علِيّ} ھي من النعم التي یمن  ــانَ ص ــدق {لس بالص

 بھا الله على أنبیائھ.

بْناهُ نجِیاّ: • مكانة موسـى الخاصـة تتجلى في تقریبھ   وقرَّ
ا} اجـاة {نجِیّـ ا في   للمنـ ا أي مخـاطبًـ ھ نجی�ـ اه بكونـ أي قرّبنـ

حـدیـث بصـــــوت منـاجـاة، والمنـاجـاة بعكس المنـاداة  
 خفیض.  

إبراز صـــفة الوفاء بالوعد {صـــادِقَ    صــــادِقَ الوعدِ: •
 الوعدِ} كقیمة مركزیة في شخصیة إسماعیل.
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دًا وبكُِیاّ: • جَّ وا ســـُ وصـــف حال الأنبیاء عند ســـماع    خرُّ
دًا وبكُِيّ} یظھر عمق التأثر  جَّ وا ســــُ آیات الرحمن {خرُّ

 والخشوع والاستسلام للحق.

دِھِمْ خَلْفٌ أضـــــاعوا الصـــــلاةَ واتَّبعوا   • فخلفََ مِن بعـ
ھواتِ  كلمة {خَلْف} (بســكون   :فســوف یلقون غی�ا الشــّ

اللام) غالباً ما تشــیر للخلف الســيء، وســبب ضــلالھم  
ــلاةَ}  ــاعوا الصـ ــلة باللھ {أضـ ــاعة الصـ محدد في: إضـ

ھواتِ} ذات {واتَّبعوا الشـــــّ اس في الملـ ، والغيّ والانغمـ
 والھلاك، وھو ھنا الھلاك.  الضلال 

ا: • أتیِّـ دُهُ مـ انَ وعـ ھُ كـ ة   إنّـ الجنـ د الله بـ د على أن وعـ أكیـ تـ
 للمتقین {مأتِيّ} أي آتٍ لا محالة ومتحقق.

من نعیم الجنة طھارة   لا یسـمعونَ فیھا لغوًا إلا سـلاما: •
ــارھا   ــمعیة من الكلام الباطل {لغو} واقتصــ بیئتھا الســ

 على السلام والقول الطیب {سلاما}.

لُ إلا بأمرِ ربكِّ: • ــوب للملائكة یؤكد   وما نتنزَّ قول منســ
خضــــوعھم لأمر الله وأن نزول الوحي وتوقیتھ بتدبیر  

 إلھي.

یاّ: • نفي صـفة النسـیان عن الله یتضـمن   وما كانَ ربُّك نسِـ
 كمال علمھ وإحاطتھ وحفظھ لأعمال عباده.
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اســتفھام إنكاري یفید نفي وجود أي   ھل تعلمُ لھُ ســمِیاّ: •
،  المطلق ده مثیل أو نظیر {سـمِيّ} للھ تعالى، تأكیدًا لتفرّ 

وھنا یتضّــح معنى ســميّ التي وردت أوّل الســورة في 
 .یحیى

ــیاطینَ: • رَنَّھُمْ والش ــُ ــیضــم    لنحش ــر یوم القیامة س الحش
الكافرین مع قرنائھم من الشــیاطین أو مع نظرائھم في 

 التمرد.

د   وإنْ منكُمْ إلا وارِدُھـا: • ذین اتقّوا بعـ اة الـ ذكر نجـ ھ یـ لأنّـ
ك "  ا عن البشـــــر ذلـ إنّ الكلام ھنـ ذین اتقّوا"، فـ ننجّي الـ

ت   انـ إذا كـ النجـاة، فـ ة، لكنّ معنى واردھـا مقترن بـ افّـ كـ
ــراف  النجاة بالتقوى، فھي نجاة في الدنیا، ولذلك فالإشـ
على جھنمّ یكون بوشـــــك الوقوع فیھـا معنوی�ا بســـــبب  
ا   أمّـ ــاة، فـ اة والعصـــ ا التقـ ارات التي یتعرّض لھـ الاختبـ

اتقّوا فھ نــاجون منھــا. وھــذا لا یعني أنّ كــلّ  الــذین  م 
الخلائق ســـــتعـذّب في الجحیم زمنًـا كمـا ظنّ بعض من 

 صدّى لشرح القرآن.  ت

مقیاس المفاضلة    أيُّ الفریقینِ خیرٌ مقاما وأحسنُ ندِیاّ: •
عنـد الكـافرین دنیوي بحـت: المكـانـة الاجتمـاعیـة {مقـامـا} 

 والمظھر الاجتماعي {ندِیاّ}.
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الرد بأن الأمم الســـابقة كانت   ھُمْ أحســــنُ أثاثا ورِئیْا: •
ا}، ممـا یبطـل   ا} ومظھرًا {رِئیْـ اثـ ا {أثـ اعًـ أكثر منھم متـ

 مقیاسھم المادي.

ــیغة الأمر {فلیمدُدْ}   فلیمدُدْ لھُ الرّحمنُ مدّا: • التعبیر بص
تدراج لمن اختار  نة الله في الإمھال والاسـ یفید تقریر سـ

 الضلالة.

یقـال  :  أفرأیـت الـذي كفر بـآیـاتنـا وقـال لأوتین مـالا وولـدا •
إنھّا نزلت في رجل "العاص بن وائل" أجّل قضاء دینھ 
سـخریةّ من مسـلم "خباّب بن الأرتّ"، فقال إنھّ إذا بعُث 

 من الموت سیعود لمالھ وولده وسیردّ إلیھ مالھ. 

مصـــیر المتكبر بما یملك   ونرِثھُُ ما یقولُ ویأتینا فردا: •
أي ســنرث منھ المال  }ما یقول ھو أن یرثھ الله {ونرِثھُُ 

 ویأتي للحساب وحیدًا {فردا}. والولد،

دّا: • المعبودات   سـیكفرُونَ بعبادتھِِمْ ویكونونَ علیھِمْ ضـِ
الباطلة ستتبرأ {سیكفرُونَ} ممن عبدوھا وتكون خصمًا 

 {ضِدّا} لھم.

ھُمْ أزّا:أرسـلنا الشـیاطین على الكافرین   • أرسـل ھنا   تؤزُّ
الفعل الشیاطین رسل من الله،  بمعنى ترك لا بمعنى أنّ 

} بصـیغتھ وصـوتھ یوحي بالتحریض المسـتمر من  {تؤزُّ
 الشیاطین للكافرین.
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دّا: • دُّ لھُمْ عـ ا نعُـ ة   إنمّـ د دقـ دّا} یؤكـ دُّ ... عـ أســـــلوب {نعُـ
 وأن الإمھال لھ أجل محدد.  ،فعالھمالإحصاء الإلھي لأ

دَ الرّحمنِ عھـدا: • أتي في   إلا مَنِ اتَّخـذَ عنـ ة تـ ھـذه الجملـ
تقول إنھّم لم یتخّذوا عند سـیاق وصـف أھل جھنمّ، فھي 

 ، فلیس لھم شفاعة. الله عھدا

وصـف شـناعة وقبح ادعاء الولد للھ بأنھ أمر  شـیئاً إدِّا: •
 {إِدّ} أي عظیم منكر فظیع.

الاسـتفھام   ھل تحُِسُّ منھُمْ مِن أحَدٍ أو تسـمعُ لھُمْ رِكْزا: •
  { الختامي یصــور الفناء التام الذي لا یترك أثرًا {تحُِسُّ

 ولا صوتاً خافتاً {رِكْز} للأمم المكذبة.

 

 مقالة السورة (مریم)
حروف مقطّعة ھي مادّة الذكر الذي ســیحدثھ تفتتح الســورة ب

ویأتي بعدھا مباشـــرة كلمة "ذكر"،  الله لنا في ھذه الســـورة، 
ــذكر ھو   ال في وھــذا  ــت  تجل التي  ــث عن رحمــة الله  الحــدی

ھ في  اجى ربـ ا الخفي، حین نـ ده زكریـ اء عبـ دعـ ھ لـ ابتـ اســـــتجـ
یباً، لكنھ  اكیاً وھن عظمھ واشـتعال رأسـھ شـ یبة، شـ ضـعف وشـ
لم یفقـد الأمـل قط، فھو لم یعھـد من ربـھ إلا الاســـــتجـابـة {ولم 
أكُنْ بدعائكِ ربِّ شــــقِیاّ}. كان خوفھ من ضــــیاع إرث النبوة 
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{وإني   وترك من والاه دون ھـادٍ یھـدیھم  والحكمـة من بعـده
خِفتُ المواليَ مِن ورائي}، مع واقع حالھ من كبر السـن وعقم 
زوجتھ. فطلب من الله ھبة خاصــة {مِن لدُنكَ}، ولیاً یرث ھذا 
ــرى   ــیاً عند الله. فجاءت البشــ الإرث الروحي ویكون مرضــ

لیس لھ مكافئ في الناس بأنھّ ولد الإلھیة بغلام اســــمھ یحیى، 
ــیخلا ــمِیاّ}، مما   مرأة عاقر ورجل شـ {لم نجعلْ لھُ مِن قبلُ سـ

أثار دھشـة زكریا الطبیعیة وتسـاءلھ عن كیفیة حدوث ذلك في 
ظل الأسباب المادیة المانعة {أنىّ یكونُ لي غلامٌ... وقد بلغتُ  
أن الأمر ھینّ على قـدرة  ا}. فكـان الرد الإلھي بـ مِن الكبرَِ عِتیِّـ

التي أوجدتھ ھو نفســھ من العدم، وأن علامة تحقق الوعد الله 
 ،ثلاث لیالبصــــورة طبیعیة  الناس   الحدیث معھي منعھ من  

، فخرج قادر على التواصـل معھم بصـورة أخرى  وھو سـويّ 
التســبیح بكرة وعشــیاً. ثم تنتقل طلب  ب  موحیاً إلیھمعلى قومھ 

الآیات لتصــــف یحیى الذي أوتي الكتاب والحكمة صــــغیرًا، 
ا وطھارة وتقوى، وكان بارًا بوالدیھ غیر  ــً ومنح عطفاً خاصــ
متجبر أو عاصٍ، واســـتحق الســـلام الإلھي في مراحل حیاتھ 

ــمة: یوم مولده وموتھ وبعثھ ــلامًا لا نعرف كیفیةّ الحاســ ، ســ
 في الموقف الذي یندر فیھ السلام.   تحققّھ

بعد ذلك، یأمر الله نبیھ أن یذكر في ھذا الكتاب قصــــة مریم، 
حین اعتزلت أھلھا في مكان شــــرقي للعبادة، واتخذت حجاباً 
ینقطع بـھ أثرھم عنھـا. ھنـا أرســـــل الله إلیھـا روحـھ (جبریـل) 
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متخذاً ھیئة بشـــر ســـويّ، ففزعت منھ واســـتعاذت بالرحمن،  
مسـتثیرة فیھ وازع التقوى إن كان مؤمناً. فطمأنھا بأنھ رسـول  

ا} ا طـاھرًا {زكِیّـ ویخرج فضـــــلـھ لغیره   من ربھـا لیھبھـا غلامًـ
. اسـتنكرت مریم ذلك اسـتنادًا إلى نفیھا لأي علاقة كأنھّ العطر

رٌ ولم أكُ بغِیاّ}. فأكد لھا وعفتّھا  زواج  ني بشـــَ ســـْ {ولم یمســـَ
ایـة ھي جعـل ھـذا   الرســـــول أن الأمر ھین على الله، وأن الغـ
الغلام آیة للناس ورحمة، وأن الأمر الإلھي قد قضُـي. فحملتھ 
ا ألم المخـاض إلى جـذع  أھـ ا ألجـ دًا. ولمـ ا بعیـ انًـ ھ مكـ ذت بـ وانتبـ

یقولھ ا یان خوفاً مما سـ لناس. فناداھا  نخلة، تمنت الموت والنسـ
تحتھـا (عیســـــى) یطمئنھـا بـألا تحزن، وأن ربھـا قـد    منولـدھـا  

جعـل تحتھـا نبع مـاء {ســـــرِیّـا}، وأمرھـا بـأن تھز جـذع النخلـة 
أي كأنھّا جنیت عن الشـجر   لتتسـاقط علیھا رطباً طریاً {جنیِاّ}

ي عینا}. وأرشـدھا للتوّ  ، وأن تأكل وتشـرب وتھدأ نفسـھا {وقرَِّ
إذا رأت أحدًا أن تعلن نذرھا للرحمن بالصـمت عن الكلام في 

 ذلك الیوم.

ھ ا تحملـ ھ قومھـ ت بـ أتـ ھ   فـ ھ على الكلام لأنّـ درتـ ة بقـ المـ وھي عـ
، فواجھوھا بالاتھام الصـــریح واللوم الشـــدید،  كلمّھا من قبل

ــتنكرین فعلتھا ومذكرین إیاھا ب ــرف    مكانتھا الإلھیةّمســ وشــ
كِ   أھلھا {یا أختَ ھارونَ ما كانَ أبوكِ امرَأَ سـوءٍ وما كانتْ أمُّ
بغِیاّ}. فأشــارت إلى الطفل، فزاد اســتغرابھم وتعجبھم: {كیف 
نكلِّمُ مَنْ كانَ في المھدِ صــــبیِاّ؟}. وھنا نطقت المعجزة، فقال 
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دًا عبودیتھ قبل كل شـيء، ثم ذكر عیسـى: {إني عبدُ اللهِ}، مؤكّ 
ھ من   ا أوتیـ ا كـان، عھـد المـ ھ من بركـة أینمـ ا جُعـل فیـ نبوة، ومـ

بر بوالدتھ، الوما أوُصـي بھ من صـلاة وزكاة طوال حیاتھ، و
ونفى عن نفسـھ صـفات التجبر والشـقاء. وأعلن السـلام الإلھي 

، وھي مراحـل علیـھ في مراحـل حیـاتـھ الثلاث كمـا كـان لیحیى
 كانت مظنةّ الشقاء لا السلام.  

} الذي لا  تعقب الســورة على ھذه القصــة بأن ھذا {قولَ الحقِّ
یزال الناس یجادلون فیھ {یمترُونَ}، وتنزه الله عن اتخاذ الولد 
 {ما كانَ لِلھ أن یتَّخِذَ مِن ولدٍَ ســبحانھَ}، فقدرتھ تتجلى في قولھ

دإذا أراد أن یخلق   ا یریـ د   "كن" فیخلق مـ {كنْ فیكونُ}. وتؤكـ
على لسـان عیسـى (أو محمد) أن الله ھو الرب الواحد للجمیع، 
وأن عبادتھ ھي الصـراط المسـتقیم. وتشـیر إلى أن الاختلاف 
ة للانحراف  اختلفََ الأحزابُ} كـان نتیجـة حتمیـ والتحزب {فـ
عن قول الحق، وتتوعـد الكـافرین بمشـــــھـد یوم عظیم. وتلفـت 

ــ ــمعھم وبصــ ــدة ســ رھم یوم القیامة في مقابل النظر إلى شــ
رْ}، وتأمر النبي بإنذارھم  ضـلالھم في ال مِعْ بھِمْ وأبصـِ دنیا {أسـ

بیوم الحســرة حین یقضــى الأمر وھم في غفلة، وتؤكد أن الله 
 ھو الوارث الأبدي للأرض ومن علیھا.

یقاً نَّبیِ�ا} وحواره   دِّ ــِ ــة إبراھیم {صـ ــورة قصـ ــتدعي السـ ثم تسـ
مع أبیھ {یا أبتَِ}، حیث ینكر علیھ عبادة ما لا یسمع    متلطّفال

مســـتقیما  ولا یبصـــر، ویعرض علیھ اتباعھ لیھدیھ صـــراطًا 
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، ویحذره من عبادة الشــیطان الذي عصــى الرحمن،  "ســویاّ" 
ومن عذاب الرحمن الذي قد یمسھ فیكون ولیاً للشیطان. یقابل 
الأب ھذا النصــــح بالتھدید بالرجم والطرد {واھجُرْني ملِیاّ}.  
تغفار لھ ثقةً  لامٌ علیكَ} والوعد بالاسـ لام {سـ فیرد إبراھیم بالسـ

وی ا}،  ــّ حفِی بي  ــانَ  ك ھُ  ــّ {إن ــھ  ب ــھ  رب لھم  بلطف  ــھ  اعتزال علن 
ولمعبوداتھم ودعاءه لربھ وحده. فكان جزاء ھذا الاعتزال أن 
وھب الله لھ إســــحاق ویعقوب وجعلھم أنبیاء، ووھب لھم من 
 رحمتھ ذكرًا حسناً وسمعة عالیة بالصدق {لسانَ صدقٍ علِیاّ}. 

ــطفاه الله)  ــا} (اصــ ــى الذي كان {مُخلصَــ وتنتقل لذكر موســ
ورســولاً نبیاً، وكیف ناداه الله من جانب الطور الأیمن وقربھ  
ا لیعینـھ. ثم تـذكر  ا}، ووھـب لـھ أخـاه ھـارون نبیًـ اجـاة {نجِیّـ للمنـ
إســماعیل الذي كان {صــادِقَ الوعدِ} ورســولاً نبیاً، یأمر أھلھ 

د ربھ. وتذكر إدریس الذي  بالصـلاة والزكاة وكان مرضـیاً عن
 یقاً نبیاً ورفعھ الله مكاناً علیاً.كان صدّ 

وتجمع الســـــورة ھؤلاء الأنبیـاء وغیرھم ممن أنعم الله علیھم  
ــف حالھم عند  ــرائیل، وتص من ذریة آدم ونوح وإبراھیم وإس
دًا وبكُِیّـا}. ثم تـذكر   جَّـ وا ســـــُ ســـــمـاع آیـات الرحمن بـأنھم {خرُّ
الأجیال الســـیئة {خَلْف} التي أتت بعدھم فأضـــاعت الصـــلاة 

ــھوات، وتتوعدھم بالھلاك {غَیاّ ــتثني من واتبعت الشـ }. وتسـ
ا، فتعـدھم بـدخول جنـات عـدن التي  تـاب وآمن وعمـل صـــــالحًـ
وعد بھـا الرحمن بالغیـب، وتصـــــف بعض نعیمھـا كالســـــلام  
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یاّ}، مؤكدة أن  ــِ الخالص من اللغو، والرزق الدائم {بكُرةً وعشـ
 ھذه الجنة میراث للمتقین.

ك}  أمرِ ربّـِ لُ إلا بـ ا نتنزَّ ــان الملائكـة {ومـ ة على لســـ أتي آیـ وتـ
ھ  ذي لـ أمر الله الـ ا ھو بـ انًـ أخر الوحي أحیـ أن تـ لتطمئن النبي بـ
ــبحانھ لیس   علم ما بین أیدینا وما خلفنا وما بین ذلك، وأنھ ســ

یاّ}. وتجدّ  د التأكید على ربوبیتھ للســماوات والأرض وما {نســِ
بینھما، والأمر بعبادتھ والاصــطبار علیھا، وتحدي البشــر أن 

 یجدوا لھ مثیلاً أو نظیرًا {ھل تعلمُ لھُ سمِیاّ}.

ث، فتســـــعرض قول  ة منكري البعـ وتعود الســـــورة لمواجھـ
الإنسان المستبعد {أءِذا ما مِتُّ لسوف أخُرَجُ حی�ا}، وترد علیھ 
بتذكیره بخلقھ الأول من لا شـيء. وتقسـم بحتمیة حشـرھم مع 
ــارھم حول جھنم، ثم انتزاع الأكثر تمردًا  ــیاطین وإحضـ الشـ

دُّ على الرّحمنِ عِتیِاّ} لیكونوا أولى ــَ بدخول النار. وتؤكد  {أشــ
لى النار إ یتعرّض لاختبارات توشــــك أن تودي بھأن الجمیع  

المین   ذر الظـ ا}، ثم ینجي الله المتقین ویـ {وإنْ منكُمْ إلا وارِدُھـ
 فیھا.

وتفضــح الســورة منطق الكافرین القائم على المقاییس المادیة 
{أيُّ الفریقینِ خیرٌ مقاما وأحســنُ ندِیاّ}، وترد علیھم بأن الأمم  
المھلكة قبلھم كانت أكثر منھم متاعًا ومظھرًا {ھُمْ أحسـنُ أثاثا 
ورِئیْا}. وتكشـف عن سـنة الاسـتدراج {فلیمدُدْ لھُ الرّحمنُ مدّا}  

119



حتى إذا رأوا العذاب أو الســـــاعة علموا من ھو الأضـــــعف 
والأقـل نصـــــرة. وتؤكـد أن الله یزیـد المھتـدین ھـدى، وأن 
الأعمال الصالحة ھي الأبقى خیرًا عند الله. وتتعجب من حال 
الكافر الذي یزعم أنھ سـیؤتى مالاً وولدًا في الآخرة، متسـائلة  

ھدًا، وتتوعده  إن كان اطلع على الغیب أو اتخذ عند الرحمن ع
بكتابة قولھ ومد العذاب لھ، وأن الله ســیرثھ ما یقول وســیأتیھ 

 وحیدًا.

ــورة اتخاذ آلھة من دون الله طلباً للعزة، مؤكدة أن  وتدین السـ
یر  دّا}. وتشـ تتبرأ منھم وتكون خصـمًا علیھم {ضـِ ھذه الآلھة سـ

ض الكافرین على    أنّ الله ترك "أرســـل"  إلى الشـــیاطین تحُرِّ
ھُمْ أزّا}، وتأمر النبي بعدم الاســتعجال   الشــر باســتمرار {تؤزُّ

. وتصــور مشــھد القیامة وكذلك أیاّمھم م معدودةفعالھعلیھم فأ
حیـث یحشـــــر المتقون وفودًا مكرمـة إلى الرحمن، ویسُـــــاق  
ــورة بمن  ــفاعة محص ا إلى جھنم، وأن الش ــً المجرمون عطاش

 اتخذ عند الرحمن عھدًا.

وتســتنكر الســورة بشــدة مقولة اتخاذ الرحمن ولدًا، وتصــفھا 
{شـــیئاً إِدّا} تكاد تتفطر لھ الســـماوات    دعوة مســـتنكرة  بأنھا

الرحمن عن ذلــك،   الجبــال، وتنزه  وتنشـــــق الأرض وتخر 
مؤكدة أن كل من في الســــماوات والأرض عبید لھ، وأن الله 
أحصــــاھم وســــیأتونھ یوم القیامة فرادى. وتبشــــر المؤمنین  

ــیجعل لھم مودّ  إذ ھم یلقون   ة {وُدّا}الصــالحین بأن الرحمن س
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ر مـا یلقون من الكـافرین . وتخـاطـب النبي بـأن القرآن قـد یسُـــــِّ
بلســانھ لغایة التبشــیر والإنذار، وتختم بتذكیر أخیر بمصــیر 
ا أثر محســـــوس أو صـــــوت  ة التي لم یبق لھـ الأقوام المھلكـ

 مسموع {ھل تحُِسُّ منھُمْ مِن أحَدٍ أو تسمعُ لھُمْ رِكْزا}.

 

 المعنى الشمولي  

ةِ   ة الله {ذكرُ رحمـ ات رحمـ تتمحور ســـــورة مریم حول تجلیـ
ادة،   ة التي تخرق نوامیس الكون المعتـ ھ المطلقـ درتـ ك} وقـ ربّـِ
متخذة من قصــص المیلاد الإعجازي لیحیى وعیســى علیھما 
السـلام برھاناً سـاطعاً على ذلك. السـورة تضـع المسـتمع أمام  

ة في الم اطعـ ا بـدت قـ ة، مھمـ ادیـ اب المـ ة أن الأســـــبـ نطق  حقیقـ
الســـــن،   (كـبـر  الـمـرأةالـبشـــــري  عـــدم  عـقـم  الـمـرأة  ،  زواج 

 )، لا تحدّ قدرة الله {ھو عليَّ ھیِّنٌ}.وعذریتّھا

ــطفاة   ــورة مكانة مریم ابنة عمران كنموذج للمصــ تبُرز الســ
ــانیة   ــل في تجربتھا الإیمانیة والإنسـ المنقطعة للعبادة، وتفصـ
الفریـدة، ومـا واجھتـھ من تحـدیـات وابتلاءات، وكیف أیـدھـا الله 
ــة  ا}. وتـأتي قصـــ ي عینـ أنینـة {وقرَِّ ا الطمـ المعجزات ورزقھـ بـ

فاصل في شأنھ،  المسیح عیسى بن مریم لتكون "قول الحق" ال
ــھ   ونبوت اللهِ}  ــدُ  عب {إني  للھ  ــة  المطلق ــھ  عبودیت على  ــدة  مؤك
ورســالتھ القائمة على البركة والرحمة ونفي التجبر والشــقاء،  
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ومنزھة الله تعالى عن اتخاذ الولد بشـكل قاطع {ما كانَ لِلھ أن 
 یتَّخِذَ مِن ولدٍَ}.

تنســج الســورة خیوطًا تربط بین الأنبیاء، فتســتدعي قصــص 
زكریــا ویحیى وإبراھیم وموســـــى وھــارون وإســـــمــاعیــل  
اریخ،  ة عبر التـ ة الإلھیـ ــالـ وإدریس، لتؤكـد على وحـدة الرســـ
تركة بین ھؤلاء المصـطفین من الصـدق   وتبرز الصـفات المشـ
والوفاء بالعھد والإخلاص والخشـــوع عند ذكر آیات الرحمن 

وا ســـــُ  ابـل، تظھر ســـــنـة التـدھور {خرُّ ا}. وفي المقـ دًا وبكُِیّـ جَّـ
والانحراف في الأجیال اللاحقة التي تضـیع الصـلة باللھ وتتبع 

 الشھوات {فخلفََ مِن بعدِھِمْ خَلْفٌ أضاعوا الصلاةَ}.

ــاب {یومَ  ث والحســـ ة البعـ ك على حتمیـ ذلـ د الســـــورة كـ تؤكـ
الحســرةِ}، والعودة إلى الله {إناّ نحنُ نرِثُ الأرضَ ومَنْ علیھا 
وإلینا یرُجَعون}، وتصـور بإیجاز مآل المتقین في جنات عدن 
ومآل المجرمین في جھنم، وترد على شـــبھات منكري البعث  

یقینِ خیرٌ مقــامــا ومنطقھم المــادي في تقییم الأمور {أيُّ الفر
 وأحسنُ ندِیاّ}.

وفي الختـام، تجـدد الســـــورة التـأكیـد على وحـدانیـة الله المطلقـة  
{ھل تعلمُ لھُ سـمِیاّ}، وتطمئن النبي بأن الوحي ینزل بأمر الله، 
یاّ}، وتحدد مھمة القرآن  وأن الله لیس غافلاً {وما كانَ ربُّك نسِـ
ؤولیة  ان أمام مسـ یر والإنذار، تاركة الإنسـ والرسـول في التبشـ
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الاختیار بین اتباع الھدى أو الإصرار على الضلال ومواجھة  
العاقبة المحتومة التي حلت بمن سبق من المكذبین. إنھا دعوة  

 للعودة إلى الرحمة والتوحید والعبودیة الخالصة للھ.
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 ) | سورة طھ45مقالات القرآن العظیم (التسلسل التقریبي  

تـأتي ســـــورة "طـھ" (قرابـة الخـامســـــة والأربعین في ترتیـب  
ســورة مریم التي ركزت على تجلیات النزول التقریبي)، بعد  

الرحمـة الإلھیـة والقـدرة الخارقة، لتقدم بعُدًا آخر في علاقة الله 
بأنبیائھ ورسلھ، وتحدیدًا في مواجھة التحدیات الكبرى للدعوة 

، وھي تأتي أثناء اشـتداد الأذى على  وتكالیفھا النفسـیة والعملیة
وتتواصل مع أقوام كتابیةّ أخرى وھم مسلمي مكّة من الكفاّر،  

ة موســى،  یھود العرب ع في قصــّ ا، إذ تتوســّ فھي لھذا  أیضــً
ا متكـاملاً   للنبي في تلقي الرســـــالـة،  وھـذا، إذ إنھّـا تقـدّم نموذجًـ

ومواجھـة الطغیـان، والتعـامـل مع تحـدیـات قیـادة قومـھ، ولتكون 
 تسلیة وتثبیتاً للنبي محمد في مواجھة عناد قریش وتكذیبھا.

تختم الســـورة بتوجیھات مباشـــرة للنبي محمد بالصـــبر على  
أقوال المكـذبین، والمـداومـة على التســـــبیح والـذكر في أوقـات  
ــلاة  محددة، والإعراض عن زھرة الحیاة الدنیا، والأمر بالص
ة للمتقین، وأن  اقبـ د على أن العـ أكیـ ا، مع التـ والصـــــبر علیھـ

ة، وتترك الجمیع   افیـ ة الكـ ة  القرآن ھو الحجـة البینـ ام حقیقـ أمـ
الانتظار لیروا من ھم أصـحاب الصـراط السـوي ومن اھتدى.  
ــلیة والتثبیت، وبیان منھج الأنبیاء في الدعوة  إنھا ســورة التس

 والصبر، وتأكید على حقائق التوحید والبعث والجزاء.

 إضاءات لغویة (طھ)
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التي حروف مقطعـة، وظیفتھـا في أوائـل الســـــور    طـھ: •
ة وھي ا  تتحـدّث عن الوحي ــارة إلى  التھیئـ مـادة لإشـــ

 الوحي اللغویة.

قى: • ــْ ــیح الغرض من   ما أنزلنا علیكَ القرآنَ لِتشَـ توضـ
؛ القرآن، بـادئـة بنفي أنّ النتیجـة الراھنـة ھي الغرض

قى} بل ھو {تذكرة}، الغرض  لیس  ف ــْ ــقة {لِتشَـ ھو المشـ
دایـة قـد یكون ردًا على مـا یراه النبي  وھـذا النفي في البـ

 من مشقة في الدعوة أو ما یراه الناس علیھ.

ــر {إلا}   إلاّ تذكرةً لِمَنْ یخشــى: • ــر وحص ــلوب قص أس
ر)، ولكن  یحدد وظیفة القرآن الأسـاسـیة: {تذكرة} (مذكِّ
بـعـلـم  الله  یـخـــاف  (مـن  یـخشـــــى}  نْ  {مَـ یـخـص  نـفـعـھـــا 
وتعظیم)، فلیســـــت الھـدایـة للجمیع رغم أن التـذكرة 

 للجمیع.

نْ خلقََ الأرضَ والســـماواتِ العلُى: • وصـــف    تنزیلاً ممَّ
ل) من الخـالق   لمصـــــدر القرآن بـأنـھ {تنزیـل} (مُنزَّ
أعـلاه  إلـى  {الأرض}  أدنـــاه  مـن  لـلـكـون،  الـمـبـــاشـــــر 

 {السماواتِ العلُى}، تأكیدًا لعلو مصدره.

{استوى} من (س و ي)  الرّحمنُ على العرشِ استوى: •
تـدل على التمـام والاســـــتقرار والســـــیطرة بعـد الخلق.  
لـــك   مـ الـ (رمـز  عـرشِ}  {الـ ى  عـلـ نُ}  رّحـمـ {الـ واء  ــتـ اســـ
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والســلطان المطلق) ھو تعبیر عن تمام ھیمنتھ وتدبیره 
 للوجود.

ــماواتِ وما في الأرضِ وما بینھَُما وما  • لھُ ما في الســ
تـأكیـد للملكیـة الشـــــاملـة للھ {لـھُ}، من   تحـتَ الثَّرى:

الســـــمــاوات إلى الأرض، وحتى مــا خفي في بــاطن 
 الأرض {ما تحتَ الثَّرى}.

رَّ وأخفى: • الســـــِّ یعلمُ  ھُ  فــإنــّ بــالقولِ  بیــان   وإنْ تجھَرْ 
ا  ل مـ ھ، بـ ا یجُھر بـ لإحـاطـة علم الله؛ فھو لا یعلم فقط مـ
ا ھو  ل ومـ ا یكُتم في النفس) بـ } (مـ رَّ ھو أعمق: {الســـــِّ

 {أخفى} منھ.

ــنى: • ــماءُ الحُس تقریر التوحید   اللهُ لا إلھَ إلا ھوَ لھُ الأس
أنّ الأســماء الكثیرة للھ المطلق {لا إلھَ إلا ھوَ}، وإثبات  

بسـبب تعدّد الآلھة لكنھ لھ من الصـفات والأسـماء لیسـت  
 أحسنھا.  

ــى: • اســــتفھام للتشــــویق ولفت  وھلْ أتاكَ حدیثُ موســ
 الانتباه إلى قصة موسى التي ستحمل العبر والتسلیة.

دُ على   • تُ نـارا لعليّ آتیكمْ منھـا بقبسٍَ أو أجـِ ــْ إنيّ آنســـ
تُ} أي رأیـت نـارًا    النـارِ ھُـدى: وقـد كنـت أبحـث  {آنسَـــــْ

ل ا من قبـ ا الحصـــــول على  عنھـ دف المزدوج: إمـ . الھـ
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ــد  ــعلة نار {قبسَ}، أو الأھم، إیجاد {ھُدى} أي مرشـ شـ
 للطریق.

دَّسِ طُوًى:  • الوادِ المقـ ك بـ ك إنّـ اخلعْ نعلیَْـ ك فـ ا ربُّـ   إنيّ أنـ
النداء الإلھي المباشــــر وتعریف الذات {إنيّ أنا ربُّك}، 
للمكــان  للتعظیم  ك}  ــْ نعلیَ {فــاخلعْ  النعلین  والأمر بخلع 

دَّسِ طُوًى}. وھـذا لأنّ النعلین منـاط    المقـدس {الوادِ المقـ
یةّ  اخ، وھذا لا یلیق بقدسـ انھ من أوسـ ة بما یدوسـ النجاسـ
ــليّ  ــول كان یص ــیرة أنّ الرس المكان. وقد ورد في الس

 إذا لم یصبھما نجاسة.  بنعلیھ  

ــتمِعْ لِما یوحى: • إعلان الاصــــطفاء    وأنا اخترتكُ فاســ
الإلھي {اخترتكُ}، والأمر بالاســتماع بإنصــات ووعي  

 {فاستمِعْ لِما یوحى}.وطاعتھ للوحي القادم 

 إننّي أنا اللهُ لا إلھَ إلاّ أنا فاعبدُْني وأقِمِ الصلاةَ لِذِكْري: •
جوھر الرســـــالة: تأكید الألوھیة والوحدانیة {لا إلھَ إلاّ 
أنا}، والأمر بالعبادة الخالصـة {فاعبدُْني}، وتخصـیص 
 الصلاة كصلة ووسیلة لذكر الله {وأقمِِ الصلاةَ لِذِكْري}. 

ادُ أخُْفیھـا: • ةٌ أكـ ة وقوع   إنّ الســـــاعـةَ آتیـ د حتمیـ أكیـ تـ
ــارة إلى أن وقتھا یكاد یكون  ــاعة {آتیةٌ}، مع الإشـ السـ
ة ھي {لِتجُْزى كـلُّ   ا {أكـادُ أخُْفیھـا}، لحكمـة إلھیـ مخفیًـ

 نفسٍ بما تسعى}.
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دَّنَّك عنھا مَنْ لا یؤمِنُ بھا واتَّبعَ ھواهُ فترْدى:  •   فلا یصُـ
بمنكري   ــأثر  الت لموســـــى (ولكــل مؤمن) من  تحــذیر 
ــیاق   دَّنَّك}، لأن الانسـ ــُ ــاعة وأھل الھوى {فلا یصـ السـ

 وراءھم یؤدي للھلاك {فترْدى}.

}    وأھُشُّ بھا على غنمَي ولِيَ فیھا مآرِبُ أخُرى: • {أھَُشُّ
أي أضـرب الشـجر لتتسـاقط أوراقھ للغنم. {مآرِبُ} أي  

.  لا یلیق تعـدادھـا فیكتفى بـالتعمیم   حـاجـات ومنـافع أخرى
جواب موســــى یظھر بســــاطة العصــــا في نظره قبل 

، ولأنّ موســى یعلم أنّ الله یعلم أنھّ عصــا،  تحولھا لآیة
ح ســــبب حملھا، فھو ظنّ أنّ  الســــؤال لھذا   فھو وضــــّ

 السبب.  

الوعد الإلھي بإعادة العصـا   ســنعُیدُھا ســیرتھَا الأولى: •
ا الأولى} لیزول خوف   ة {ســـــیرتھَـ ا الطبیعیـ التھـ إلى حـ

 موسى.

 واضـمُمْ یدَك إلى جناَحِك تخرُجْ بیضـاءَ مِن غیرِ سـوءٍ: •
ك} فتخرج  احـِ د إلى الجنـب {جنَـ انیـة: ضـــــم الیـ الآیـة الثـ
ــاءَ} دون مرض أو برص {مِن  ــعة {بیض ــاء ناص بیض

 غیرِ سوءٍ}.

رْ لي أمري واحللُْ عُقدةً  • ــِّ ربِّ اشــرَحْ لي صــدري ویس
ــاني یفقھَوا قولي: ــامل الذي    مِن لس ــى الش دعاء موس
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ــدري}،  ــرَحْ لي صـ ــراح الداخلي {اشـ یطلب فیھ الانشـ
رْ لي أمري}، وإزالة عائق النطق   وتیســیر المھمة {یســِّ
ة فھم قومـھ لكلامـھ  ــاني} لغـایـ دةً مِن لســـ لْ عُقـ {واحلُـ

 .  ، وھو مجزوم لأنھ جواب الطلب{یفقھَوا قولي}

ھُ في أمري: • ــدُدْ بـھِ أزْري وأشـــــرِكْـ طلـب الـدعم   واشـــ
ــاندة من أخیھ ھارون؛ لیقوي بھ ظھره {أزْري}  والمسـ

ــالة {أمري}. ــریكًا لھ في أعباء الرســ وھو    ولیكون شــ
ــلامیةّ لم یكن یعرف أنّ ھارون   ــة الإسـ ــب القصـ حسـ

ــھ أخوه    شـــــقیق ھ  ــّ أن یعرف  ھ  ــّ لكن ــت،  الوق ــك  ذل حتىّ 
أو أنّ بالرضـــاعة كما ســـیأتي فیما یلي ذلك من آیات، 

 ھذا الطلب كان في موضع آخر.  

ذكُرَك كثیرا: • ك كثیرا ونـ ب   كيْ نسُـــــبِّحـَ ة من طلـ ایـ الغـ
ــت دنیویة، بل لیتعاونا على الإكثار من  ــراكة لیسـ الشـ

 التسبیح والذكر.

ؤْلكَ یا موسـى: • الاسـتجابة الإلھیة الفوریة   قد أوتیتَ سُـ
 والكاملة لجمیع طلبات موسى {سُؤْلكَ}.

ةً أخُرى: • تذكیر موســى بنعم ســابقة    ولقد مننَاّ علیكَ مرَّ
ةً أخُرى} لتقویة قلبھ.  {مننَاّ... مرَّ
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ھِ الیمَُّ   • ابوتِ فـاقـذِفیـھِ في الیمَِّ فلیلُْقـِ أنِ اقـذِفیـھِ في التّـ
احِلِ: ســلســلة أوامر متتابعة بفاء التعقیب تكشــف   بالســّ

 عن تدبیر إلھي عجیب لحفظ موسى الرضیع.

ة    ولِتصُـــــنعََ على عیني: • ایـ ام الرعـ دل على تمـ تعبیر یـ
والحفظ الإلھي المباشـر لموسـى وھو یتربى في قصـر 

 عدوه.

ــدیدة   فتنَاّك فتُونا: • أي اختبرناك اختبارات متنوعة وشــ
 {فتُونا} لتھیئتك للرسالة.

ى إلى المیقات   جِئتَ على قدَرٍ یا موسـى: • وصـول موسـ
في الموعد والصــفات التي أنت كان بتدبیر إلھي محكم  

 {على قدَرٍ}.علیھا  

غایة الإعداد والتھیئة؛ أن الله   واصـــــطنعَْتكُ لِنفســـــي: •
ــرة   ــة تتعلق باللھ مباشـ ــطفاه لمھمة خاصـ اختاره واصـ

، وھـذا من المجـاز، فكلمـة نفس أطلقـت على  {لِنفســـــي}
 ذات الله مجازًا. 

ا في ذِكْري: • ا} من الوني وھو الفتور. أمر   ولا تنیِـ {تنیِـ
 لموسى وھارون بعدم الفتور في ذكر الله.
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ھُ یتـذكّرُ أو یخشـــــى: • دعوة مع   قولاً لینِّـا لعلّـ منھج الـ
ا}، والھـدف  القول اللین الرفیق {قولاً لینِّـ الطغـاة: البـدء بـ

 ھو التذكیر أو إثارة الخشیة {لعلھُّ...}.

خوف موســـــى وھـارون    أنْ یفرُطَ علینـا أو أنْ یطْغى: •
ة، {یطْغى} أي   العقوبـ ل بـ أن الطبیعي؛ {یفرُطَ} أي یعجـ

 یسیطر علینا.  

ا أســـــمعُ وأرى: • ة:    إننّي معكَُمـ ة المطلقـ ة الإلھیـ أنـ الطمـ
معیةّ الله الخاصـة {معكَُما} التي تقتضـي السـمع والرؤیة  

 والنصرة.

لامُ على مَنِ اتَّبعَ الھُدى: • ــّ ــلام والأمان   والسـ تحیة السـ
 مخصصة لمن یختار طریق الھدایة.

تحدید واضـح لسـبب    أنَّ العذابَ على مَنْ كذَّبَ وتولىّ: •
 العذاب: التكذیب بالحق والإعراض عنھ.

ھُ ثمَّ ھـدى: • لَّ شـــــيءٍ خَلْقَـ ذي أعطى كـ ا الـ تعریف   ربُّنـ
موسى للرب: ھو الذي أوجد كل شيء وأعطاه صورتھ  
ھُ}، ثم وجھـھ لمـا خُلق لـھ {ثمَّ ھـدى}.    ووظیفتـھ {خَلْقَـ
لاحظ أنّ ھـذا جواب بـالاكتفـاء بمـا یجـب أن تعرفـھ عن 

 الله.  
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ــیر   فما بالُ القرُونِ الأولى: • ــؤال فرعون عن مصــ ســ
،  للتشـكیك  منھ  الأجیال السـابقة {القرُونِ الأولى} محاولة

ك ھؤلاء یموتون قبــل أن یســـــمعوا   إذ كیف ترك ربّــ
 رسالتك.  

لُّ ربيّ ولا ینســــى:  • ــِ   عِلمُھا عندَ ربيّ في كتابٍ لا یضــ
جواب موسى: علم الأقوام السابقة عند الله {عندَ ربيّ}،  
 { لُّ مســـجل {في كتابٍ}، والله منزه عن الخطأ {لا یضـــِ

 والنسیان {ولا ینسى}.

اتٍ شـــــتىّ: • ا مِن نبـ ھِ أزواجًـ ا بـ أخرجْنـ ا} أي    فـ {أزواجًـ
 أصنافاً. {شتىّ} أي مختلفة.

النُّھى: • الــذي    لأِوُلي  العقــل  نھُْیــة، وھي  {النُّھى} جمع 
 ینھى صاحبھ عن القبیح.

 أي مرة أخرى عند البعث. تارةً أخُرى: •

ــذَّبَ وأبى: • التكــذیــب  فك بین  ــار عن   جمع  والاســـــتكب
 .الاستماع

 سوى ساحرین. أي لیس ھذان   إن ھذان لساحران: •

أي لتنزع عنّـا ســـــلطـاننـا على    لتخرجنـا من أرضـــــنـا: •
 أرضنا. 
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وًى: • وًى} أي مكاناً  لا نخُلِفھُُ نحنُ ولا أنتَ مكاناً ســُ {ســُ
 ، عادلاً لكلا الطرفین.لا یتغیرّ

حًى: • رَ الناسُ ضــُ ــَ اختیار موســى    یومُ الزّینةِ وأنْ یحُش
حًى} لیكون  لیوم عید {یومُ الزّینةِ} ووقت الضـحى {ضـُ

 الاجتماع عامًا والحجة ظاھرة.

ــذابٍ: • بع فیسُـــــحِتكَُمْ  ا  ــً ــذِب ك اللهِ  تفترَوا على  لا   ویلكَُمْ 
ــذب.   الك تختلقوا  أي  {تفترَوا}  ــذیر.  تح ــة  كلم {ویلكَُمْ} 

 {فیسُحِتكَُمْ} أي فیستأصلكم.

وا النَّجوى: • ــرًا  وأســرُّ بطریقة لا  أي تناجوا وتكلموا س
 یسمعھا غیرھم.  

أي یزیلا دینكم أو شـــریعتكم    ویذھَبا بطریقتَِكُمُ المُثلى: •
 أو طریقة حیاتكم الفضلى بزعمھم.

ا: • دَكُمْ ثمَّ ائتْوا صـــــفّـ أجمِعوا كیـ دبیركم    فـ أي أحكموا تـ
دَكُمْ}، ثم تقـدموا مجتمعین   ووحـدوا أمركم {أجمِعوا كیـ

 {صفاّ}.

الفلاح لمن تكون لھ الغلبة  وقد أفلحََ الیومَ مَنِ استعلى: •
 والعلو {مَنِ استعلى} الیوم.

حرِھِمْ أنھّا تســعى: • تأثیر الســحر كان  یخُیَّلُ إلیھِ مِن ســِ
ــى، ولیس تغییرًا حقیقیاً.  تخییلاً {یخُیَّلُ} في نظر موســ
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ومن المعروف أنّ الله یعصــم نبیھّ من تأثیر الســحر لو 
ھ أثر على النفس، لكنّ  ھـذا مجرّد تخییـل وخـداع   كـان لـ

 للحواسّ.  

ھِ خیفةً موســــى: • ــعور طبیعي    فأوجَسَ في نفســــِ شــ
 بالخوف {خیفة} داخل نفس موسى {أوجَسَ}.

ــنعَوا: • ــرعة وخفة ما   تلْقفَْ ما صـ {تلْقفَْ} أي تبتلع بسـ
 صنعوه من سحر باطل.

  إنمّا صــنعَوا كیدُ ســاحرٍ ولا یفُلِحُ الســاحرُ حیثُ أتى:  •
تقریر لحقیقة ما فعلوه بأنھ مجرد {كیدُ سـاحرٍ}، والحكم 

ــل {لا یفُلِحُ} ــاحرُ} مآلھ الفشــ فھو لیس عملا  بأن {الســ
حقیقیـا لـھ ثمرة كثمرة الفلاحـة، وھـذا أمر عـامّ لكـل 

 . }حیث أتى{ساحر 

 ألقي السـحرة سـجّدًا قالوا آمناّ بربّ ھارون وموسـى: •
، وكانت تقدّم ذكر ھارون لأنھّ كان الذي یتولىّ الخطابة

الفعــل  اللاحق. والإلقــاء ھو  آیــات موســـــى الإثبــات 
 السریع، والسجود ھو الخضوع التامّ.  

حرَ: • اتھام فرعون الباطل   إنھُّ لكبیرُكُمُ الذي علَّمَكُمُ الســِّ
 للسحرة بأن موسى ھو معلمھم ورئیسھم {لكبیرُكُمُ}.
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أي بقطع الید الیمنى والرجل الیســــرى أو   مِنْ خِلافٍ: •
 العكس.

لِ: • لِّبنََّكُمْ في جـذوعِ النَّخـْ ة   ولأصُـــــَ ل بطریقـ القتـ د بـ دیـ تھـ
لِّبنََّكُمْ} على جذوع النخل ــَ ــعة {لأصُــ ، وجاء حرف  بشــ

التصـاقھم بجذوع الجرّ (في) بدلا من (على) إمعاناً في 
 النخل وكأنھّ سیدقّ أجسامھم بمسامیر تصلھم بالجذع.  

ا:  • ذي فطَرَنـ اتِ والـ ا مِن البینِّـ اءَنـ ا جـ   لنْ نؤُثِرَك على مـ
جواب الســــحرة المؤمنین القاطع: لن نفضــــل طاعتك  

ــح {البینِّاتِ}،   ولا على من {نؤُثِرَك} على الحق الواضـ
 خلقنا.  

  فـاقضِ مـا أنـتَ قـاضٍ إنمّـا تقضـــــي ھـذهِ الحیـاةَ الـدّنیـا:  •
ــتفعلھ  حدوده فافعل یا فرعون ما أنت فاعل، كلّ ما ســ

 الزائلة.    الحیاة الدنیا

اقي {خیرٌ   واللهُ خیرٌ وأبقى: • ة بین جزاء الله البـ ارنـ المقـ
 وأبقى} وعقاب فرعون الفاني.

وصـــــف لحـال المجرم في   لا یموتُ فیھـا ولا یحَْیى: •
اة، ة بین الموت والحیـ اة   جھنم؛ حـالـ لا ھو یعیش الحیـ

 كما یحبّ ولا یموت فیرتاح.  
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تزكّى: • مَنْ  نفســــــھ   جزاءُ  طھر  من  جزاء  ھو  ھــذا 
 {تزكّى}.

ا {یبسَــا} في وســط   طریقاً في البحرِ یبسَــا: • طریقاً یابســً
 ماء العظیم من نھر أو بحر.  ال

ا ولا تخشـــــى: • تخـاف أن یلحقـك  أنـت  لا    لا تخـافُ درَكًـ
 فرعون {درَك} ولا تخشى الغرق في البحر {تخشى}.

یھَُمْ: • ــِ یھَُمْ مِن الیمَِّ ما غشـ ــِ تعبیر للتھویل؛ غطاھم   فغشـ
 {ما غشِیھَُمْ}. ماء {الیمَّ} أمر عظیم لا یمكن وصفھ  المن  

الطور الأیمن • المنّ   ونزّلنــا علیكم  واعــدنــاكم جــانــب 
في الله ضــرب میعادًا لبني إســرائیل كافةّ والســلوى:  

اھم  د أن أنجـ ب الطور الأیمن، بعـ انـ دّد ھو جـ ان محـ مكـ
من�ـا من عنـده (المنّ ھو من عـدوّھم، وأنزل علیھم رزقـا  

الفضـل) والسـلوى وھي نعمة نسـیان العذاب الذي كانوا 
 فیھ.  

بي: • لَّ علیكمْ غضـــــَ الطغیــان في   ولا تطْغوَْا فیــھِ فیحــِ
النعمـة ومجـاوزة الحـد فیھـا ســـــبـب لحلول اســـــتھلاك  

 الغضب الإلھي {فیحِلَّ علیكمْ غضَبي}.

 أي ھلك وسقط {ھوى}. فقدَْ ھوى: •
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ــالِحا ثمَّ اھتدى: •  وإنيّ لغفاّرٌ لِمَنْ تابَ وآمَنَ وعمِلَ صــ
ــاملة {لغفاّرٌ}: التوبة، والإیمان،  ــروط المغفرة الشــ شــ
 والعمل الصالح، والاستمرار على الھدایة {ثمَّ اھتدى}.

ــى: • ــى    وما أعجَلكََ عن قومِكَ یا موس ــؤال الله لموس س
رغم أنّ المیعاد   مھ على قومھعن سـبب اسـتعجالھ وتقدّ 

 كان لھم جمیعاً.  

أثرَي: • أولاءِ على  یتبعونني    ھُمْ  قریبون خلفي  ھم  أي 
 {على أثرَي}.

 سـبب اسـتعجال موسـى كان  وعجِلْتُ إلیكَ ربِّ لِترضـى: •
 بسبب أنھّ یرید إرضاء الله بإظھار شوقھ للقائھ.  

• : امِريُّ إخبار الله  قد فتنَاّ قومَكَ مِنْ بعدِكَ وأضــلَّھُمُ الســّ
 السـامريّ  ، وأنّ أنھّ اختبر قومھ وھو لیس فیھملموسـى 

 .تمكّن من إضلالھم

حال موسى عند رجوعھ: شدید الغضب   غضبانَ أسِفا: •
 {غضبانَ}، شدید الحزن والندم {أسِفا}.

بٌ؟: •  أفطالَ علیكُمُ العھدُ أمْ أردْتمُْ أنْ یحِلَّ علیكمْ غضـــــَ
توبیخ موسـى لقومھ: ھل طال علیكم عھدي فنسـیتموه، 

 أم أنكم تعمدتم فعل ما یوجب غضب الله؟
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أي لم نخلف وعدك عن قدرة   ما أخلفْنا موعِدَكَ بمَلْكِنا: •
 منا أو اختیار {بمَلْكِنا}.

ا: • اھـ ذفْنـ ةِ القومِ فقـ ا أوزارًا مِنْ زینـ لْنـ {أوزارًا} أي    حُمِّ
ــرقوھا أحمالاً ثقیلة من حليّ  ، وقد قوم فرعون التي ســ

ا لأنّـھ مـال مســـــروق  .  یكون الوزر ھنـا معنوی�ـا أیضـــــً
 {فقذفْناھا} أي ألقیناھا في النار لصھرھا.

دًا لھُ خُوارٌ: • امري    فأخرَجَ لھُمْ عِجْلاً جسَـ صـنع لھم السـ
ال عجـل {عِجْلاً} ــدًا وھو لون {اللون    أحمر  تمثـ جســـ

 ولكنھ یصدر صوتاً {خُوارٌ}. }صبغ الزعفران

يَ: • قول الســامري وقومھ:   ھذا إلھُكُمْ وإلھُ موســى فنســِ
فنسـي القوم عھدھم    ،لكم ولموسـى ھذا ھو الإلھ الحقیقي

 معك.  

كُ لھُمْ ضـــــرّا ولا نفعـا:  •   ألاّ یرجِعُ إلیھِمْ قولاً ولا یملـِ
الحجــة على بطلان العجــل: عجزه التــام عن الرد أو 

 النفع والضر.

إصـــرارھم على عبادة العجل   لنْ نبرَحَ علیھِ عاكِفینَ: •
 {عاكِفینَ} حتى عودة موسى.
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ــلوّا ألاّ تتَّبِعنَِ  • ــى    ؟:يما منعَكََ إذْ رأیتھَُمْ ضـ عتاب موسـ
لھـارون: مـا الـذي منعـك أن تتبعني وتلحق بي لتخبرني 

 أو تتخذ موقفاً؟

بنؤَُمَّ: • ــا  ــة   ی ھــارون في مخــاطب تلطف  أمي!  ابن  ــا  ی
ــى ــتدرار العطف لأنھّا موس ، وأمّھ ھنا أولى الناس باس

 وكانت أمّ موسى رضاعًا كما یعلم.  ھي التي رعتھما  

بْ قولي: • ، أو لم أي لم تنتظر أمري وتوجیھي  لمْ ترقُــ
 تبّع أمري في الحفاظ على وحدة بني إسرائیل.  ت

• : ــامِرِيُّ   الـذي تریـده من فعلـك ھـذا مـا    فمـا خطْبُـكَ یـا ســـ
 یا سامريّ.    {خطْبكَُ}

ــةً مِنْ أثرَِ  • تُ قبضـ ــْ روا بھِ فقبضـ ــُ رْتُ بما لم یبصـ ــُ بصـ
رْتُ}    الرّســولِ فنبذْتھُا: بصــر بالشــيء أي علمھ {بصــُ

المقصــود الرؤیة مثل (أبصــرتھ)، أي    وتنبھّ لھ، ولیس
ا من، فأخذت ما لم یعلموهعلمت   {أثرَِ الرّســولِ} بعضــً

  ،قومــھ ومــا تركــھ من أثر في    ة الرســـــولطریقــ  أي
ا لتكون ليو ت أن أقبضـــــھـ اولـ ا   ،حـ د تركتھـ ا قـ ا أنـ وھـ

 .  {فنبذْتھُا}وتبت 

لتَْ لي نفســي: • لي نفســي ھذا الفعل  برّرت  وكذلك ســوَّ
لتَْ}.  {سوَّ
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خالطك   یلاّ أ  تطلب من الناّس  أي  لا مِســــاسَ:أن تقول   •
 الّـذي بـالعزل الاجتمـاعي التـامّ دنیویّـة  عقوبـة  وھي    أحـد،

وبعد ذلك ســیكون لك لقاء ، یكون تنفیذه منوطًا بك أنت
 لتحاسب على عملك.

ا: • اكفًـ ھ عـ ت علیـ ذي ظلـ ذا   الـ ھ، وھـ ا علیـ اكفـ ت عـ أي بقیـ
 یعني أنّ السامريّ صدّق بألوھة العجل الذي صنعھ.  

ا: • فـ ھُ في الیمَِّ نســـــْ فنََّـ ھُ ثمَّ لننســـــِ قنََّـ ھو ق  یرالتح  لنحُرِّ
تعریض الشـــــيء للنـاس، وبمـا أنّـھ صـــــنع من الزینـة 

ا)  ــدًا: ذھباً محمر� ــیذوب، فإذا ذاب  (جسـ العجل فھو سـ
ــف" وألقوه في الماء   ــحقوه قطعاً "النس {الیمَّ} لإزالتھ س

 التامة.

 إحاطة علم الله بكل شيء. وسِعَ كلَّ شيءٍ عِلْما: •

ا ذِكْرا: • دُنّـ اشـــــرة {مِنْ   مِنْ لـ ا مبـ دنـ اك من عنـ أي أعطینـ
 .) وتذكرة بأخبار السالفینلدُناّ} ذكرًا (ھو القرآن

وِزْرا: • ــةِ  ــام القی یومَ  لُ  ــِ یحم ھُ  ــّ ــإن ف ــھُ  أعرَضَ عن  مَنْ 
الإعراض عن الـذكر (القرآن) جزاؤه حمـل عـبء ثقیـل 

 {وِزْر} یوم القیامة.

ــاءَ لھُمْ یومَ القیامةِ حِمْلا: • بئس الحمل حملھم ھذا   وســ
 {ساءَ... حِمْلا}.
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ا: • ذٍ زُرْقـ رُ المُجرِمینَ یومَئـ ل زُرْق   ونحَشـــــُ ا} قیـ {زُرْقـ
ا،  العیون   والأزرق في اللغـة القـدیمـة یعني أي عمیـانًـ

اديّ  ، فیجوز أن یكون المعنى زرق الوجوه  اللون الرمـ
  ھم مختنقون.  أیضًا، كأنّ 

را: • لبثِتْمُْ إلا عشـــــْ إنْ  بینھَُمْ  یتھــامســـــون   یتخــافتَونَ 
ــآلة مدة لبثھم في حول {یتخافتَونَ}   في نظرھم  القبر ض

 لھول الموقف.

ــنھم رأیاً وأصــوبھم تقدیرًا أمثلَھُُمْ طریقةً: • ، ورأیھ  أحس
ا أنّ  د مرّ معنـ امتھم لم تتجـاوز الیوم الواحـد، وقـ أنّ إقـ
ت بمجرّد موتــھ. والیوم ھو الطور  للمیــّ القیــامــة تقوم 

 أیضًا.  

ــألون عن   ویســألونك عن الجبال: • ــركون یس كان المش
مصــــیر الأشــــیاء العظیمة كالجبال إذا قامت القیامة،  

 بغرض إظھار استحالة أن تزول الدنیا.  

 یزیلھا ویزرّیھا كالتراب {ینسِفھُا}.  ینسِفھُا ربيّ نسْفا: •

 أرضًا مستویة ملساء {قاعًا صفْصفا}.  قاعًا صفْصفا: •

ا: • ا ولا أمْتـ ا  أي  لا ترَى فیھـا عِوَجًـ اع ـً  لا ترى فیھـ   اارتفـ
 . استواء تام.اأو انخفاضً 
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یتبعون نـداء الـداعي   یومَئـذٍ یتَّبعِونَ الـدّاعيَ لا عِوَجَ لـھُ: •
 من ندائھ الذي لا یكذب.  الذي لیس  للحشر 

ــا: • ــمَعُ إلا ھمْسـ ــواتُ للرّحمنِ فلا تسـ عتَِ الأصـ ــَ   وخشـ
عتَِ} ھیبةً للرحمن،   خضـعت وسـكنت الأصـوات {خشـَ

 فلا یسُمع إلا صوت خافت جدًا {ھمْسا}.

يَ لھُ قولاً: • ــِ مكن أن یطلب أحد شــــفاعة  أي لا ی  ورضــ
  . ى بھویرض ،خارج ما یریده الله

 ولا یحُیطونَ بـھِ عِلْمـا:یعلم مـا بین أیـدیھم ومـا خلفھم   •
وھم لا یحیطون بشـأن الله أي یعلم مسـتقبلھم وماضـیھم،  

ا، فھم یعلمون منـھ شـــــیئـا مثـل أوامره ونواھیـھ  علمـً
 وآیاتھ، لكن لا یعلمون كل شيء عنھ. 

ــدت إلى {عنتَِ} أي    وعنتَِ الوجوهُ للحيِّ القیوّمِ: • قصــ
 على شؤون خلقھ. {الحيِّ} دائم الحیاة {القیوّمِ} القائم  الله  

خســر وھلك {خابَ} من أتى  وقد خابَ مَنْ حمَلَ ظُلْما: •
 یوم القیامة وھو مثقل بالشرك والظلم {حمَلَ ظُلْما}.

ما: • المؤمن العامل للصـالحات    فلا یخافُ ظُلْمًا ولا ھضـْ
ھو یقع ضـــحیةّ ظلم تحجب عنھ یأمن یوم القیامة؛ فلا  

 یقع ضحیةّ إنقاص من أجره (ھضما). أجره كلھّ، ولا 
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بلســـــان العرب، أي قرآنـا    وكـذلـك أنزلنـاه قرآنًـا عربی�ـا: •
الذین شــاع  والعرب في الأصــل تســمیة للأقوام الرحّل

لســـانھم بین الناس بســـبب التجارة والتنقلّ، فھو مفھوم 
ھ  د تعني أنّـ ا قـ إنّ عربی�ـ ك فـ ذلـ ة. وكـ ل المنطقـ لجمیع أھـ

 ینقل المعنى بكفاءة فھذا من معاني اسم العرب.  

فْنا فیھِ مِن الوَعیدِ: • رَّ نوّعنا وبینّا فیھ أنواع التھدید    وصـَ
فْنا... مِن الوَعیدِ}.  والعقوبات {صَرَّ

 یخلق في وعیھم تذكّرًا.  أو  أو یحُدِثُ لھُمْ ذِكْرا: •

لْ بـالقرُآنِ مِنْ قبـلِ أنْ یقُضـــــى إلیـكَ وحیُـھُ: • لا   ولا تعجَـ
ل نزول القرآن   ل أن یجيء موعـد تتعجـّ ھ قبـ أن تطلبـ بـ

رین وحیھ (یقضــى إلیك وحیھ)، وفد فھم   بعض المفســّ
أنھّا بمعنى أن ینقضـي عنك وحیھ، وھذا لیس مقتضـى  

 منطوق الآیة.  

ــموح للوحي ھو   وقلُْ ربِّ زِدْني عِلْما: • أمّا الطلب المسـ
 ستزید الرسول من علم الله.  أن ی

أوكلنا   عَھِدْنا إلى آدَمَ مِنْ قبلُ فنسِيَ ولم نجِدْ لھُ عزْما: •
(والســورة تذكر   مھمّة لأبیك آدم، أو للإنســان بعمومھ

يَ}، ولم نجد لھ   فیما بعد آدم بشـخصـھ)، فلم یلتزم {فنسـِ
 الله یخبر  وصـــــلـة ھـذا بمـا قبلـھ أنّ   {عزْمـا}.  التزام  قوة

الرســــول أنھّ معرّض للنســــیان والخطأ، وأنّ علیھ أن 
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لھم   لیس  ممّن  یكون  فلا  ــأوامر الله  ب الالتزام  ــاول  یح
 ثم یأتي تبیان نسیان آدم لھذا العھد والمھمّة.  عزم. 

 امتنع {أبى} عن السجود تكبرًا وعنادًا.  إلاّ إبلیسَ أبى: •

قى: • تحذیر لآدم وزوجھ    فلا یخُرِجَنَّكُما مِن الجنةِّ فتشـــْ
من إغواء إبلیس الـذي ســـــیؤدي لخروجھمـا من الجنـة 

 وبالتالي الوقوع في التعب والمشقة {فتشْقى}.

{تظْمَأُ} أي تعطش. {تضْحى}   لا تظْمَأُ فیھا ولا تضْحى: •
 أي تصیبك حرارة الشمس.

إغواء إبلیس لآدم؛ الشجرة   شجرَةِ الخُلْدِ ومُلْكٍ لا یبْلى: •
ذي لا یفنى  دائم الـ ك الـ د} والملـ التي تمنح الخلود {الخُلْـ

 {لا یبْلى}.

انكشــــفت لھما عوراتھما أو  فبدَتْ لھُما ســـــوءَاتھُُما: •
 مواضع ضعفھما {سوءَاتھُُما}.

ةِ: • ا مِنْ ورَقِ الجنّـ انِ علیھِمـ فـ ا یخصـــــِ شـــــرعـا    وطفِقـ
فانِ} على   ــِ ــقانھ {یخصــ یأخذان من ورق الجنة ویلصــ

 أجسادھما لستر ما انكشف.

{عصــى} آدم الأمر. {فغوَى}    وعصــى آدَمُ ربَّھُ فغوَى: •
 أي ضل عن طریق الرشد نتیجة المعصیة.
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اهُ} أي اختـاره    ثمَّ اجتبـاهُ ربُّـھُ فتـابَ علیـھِ وھـدى: • {اجتبـ
ھِ} أي قَ وقرّ  ابَ علیـ ھ. {فتـ ھ  لب ـِبـ ھ. {وھـدى} أي    منـ توبتـ

 أرشده مرة أخرى.

لُّ ولا یشــــقى: • ســـنة الله بعد    فمَنِ اتَّبعَ ھُدايَ فلا یضــــِ
الھبوط: من اتبع ھدى الله (الوحي) فلا یقع في الضلال 

} ولا في الشقاء والعذاب {ولا یشقى}.  {فلا یضِلُّ

{ضــنْك} أي ضــیقة شــدیدة ملیئة بالھم    معیشــةً ضــنْكا: •
 والكدر.

امـةِ أعمى: • رُهُ یومَ القیـ جزاء الإعراض عن   ونحَشـــــُ
ــیرة  یتحول قد  الذكر ھو العمى یوم القیامة، عمى البص

 لعمى حسي.

ــى: • ــیتھَا وكذلِكَ الیومَ تنُْسـ الجزاء من   أتتكَْ آیاتنُا فنسـ
جنس العمل: كما تركت آیاتنا {فنســـیتھَا}، فكذلك تتُرك 

 في العذاب {تنُْسى}.

رَفَ ولم یؤمِنْ: • ــراف ھو   مَنْ أســـْ  تجاوز الحدودالإسـ
 {أسْرَفَ}، مع عدم الإیمان {ولم یؤمِنْ}. المحمودة

أفلمْ یھدِ لھُمْ كمْ أھلكْنا قبلھَُمْ مِن القرُونِ یمشـــونَ في   •
ألم یتبین لھؤلاء المكذبین من مصـارع الأمم    مسـاكِنھِِمْ:
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التي یمرون على دیــارھم   ، على كثرتھــا،الســــــابقــة
 {یمشونَ في مساكِنھِِمْ} ما یرشدھم؟

ة...   • ى:ولولا كلمـ م� لٌ مُســـــَ ا وأجَـ انَ لِزامـ ة   لكـ لولا كلمـ
الفصــل بتأخیر العذاب {كلمةٌ ســبقَتَْ} وأجل محدد لكل 

ى} م� ــَ والأجل أعمّ من المدّة الوقتیةّ فقد   ،أمة {وأجَلٌ مُسـ
دث  یكون ا بحـ ا متعلقًّـ ا علیھم لازمًـ ذاب واقعًـ ان العـ ، لكـ

 {لِزاما}.

مسِ وقبلَ غُروبھِا   • ــّ ــبِّحْ بحمدِ ربكَِّ قبلَ طلوعِ الشـ وسـ
  ومِنْ آناءِ اللیّلِ فســـبِّحْ وأطرافَ النھّارِ لعلكَّ ترضـــى: 
أوقـات التســـــبیح والحمـد المـأمور بھـا تشـــــمـل طرفي 
النھار، وساعات اللیل {آناءِ اللیّلِ}، وأول النھار وآخره  
{أطرافَ النھّارِ}. والغایة ھي الوصـول لمرتبة الرضـا  

 النفسي {لعلكَّ ترضى}.

ا منھُمْ زھرةَ   • ھِ أزواجًـ ا بـ ا متَّعْنـ كَ إلى مـ دَّنَّ عینیَـ ولا تمُـ
ھِ: ا لنفتنِھَُمْ فیـ دّنیـ اةِ الـ نھي للنبي (وللمؤمنین) عن   الحیـ

ــد {ولا تمُدَّنَّ عینیَكَ} إلى متاع  التطلع بإعجاب أو حســ
من  غیركالدنیـا الزائل {زھرةَ الحیاةِ الدّنیا} الذي أوتي 

یمّا من تراه أقلّ صـلاحًا منك (فالحدیث ھنا  الناس لا سـ
 ، فھو فتنة واختبار لھم {لنفتنِھَُمْ}.عن الكافرین)
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كَ خیرٌ وأبقى: • د الله من رزق معنوي    ورِزقُ ربّـِ ا عنـ مـ
 أو مادي في الآخرة ھو أفضل وأدوم.

الأمر بمتابعة   مُرْ أھلكََ بالصــلاةِ واصــطَبِرْ علیھا:اؤو •
ــابرة   ــبر والمصـ ــلاة، مع الصـ الأھل وحثھم على الصـ

 {واصطَبِرْ} على ذلك.

ــألكَُ رِزقا نحنُ نرزُقكَُ: • ــك أو   لا نس لا نكلفك رزق نفس
 أھلك، فالرزق مكفول من الله {نحنُ نرزُقكَُ}.

ةُ للتقّوى: • اقبِـ ة ھي لأھـل التقوى   والعـ ة الحســـــنـ ایـ النھـ
 {للتقّوى}.

حُفِ الأولى: • ا في الصـــــُّ ةُ مـ أتھِِمْ بینِّـ الرد على    أولمَْ تـ
ار الأولین  ھ من أخبـ ا فیـ أن القرآن ومـ ة بـ آیـ مطـالبتھم بـ
حُفِ الأولى} ھو  الموافق لما في كتبھم {بینِّةُ ما في الصُّ

بـیـنـــة الـتـي  أعـظـم  الأخـرى  نـــات  یّـ بـ الـ أي  فـي ،  ذكـرت 
 الصحف الأولى. 

لْتَ إلینا رسـولاً... مِنْ قبلِ أنْ نذِلَّ   • لقالوا ربَّنا لولا أرسـ
لو أھلكناھم قبل إرســـال الرســـول لكانت لھم    ونخزى:

 حجة یوم القیامة بأنھم لم ینُذَروا.

قلُْ كلٌّ مُتربِّصٌ فتربَّصــــوا فســــتعلمَونَ مَنْ أصــــحابُ   •
وِيِّ ومَنِ اھتدى: راطِ الســَّ إعلان موقف الانتظار   الصــِّ
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والتربص للنتیجة النھائیة {كلٌّ مُتربصٌِّ}. فســیظھر في 
راطِ  النھایة من ھم أھل الطریق المستقیم {أصحابُ الصِّ

 السَّوِيِّ} ومن ھم أھل الھدایة.

 مقالة السورة (طھ)
ــتقرّ أنھّا تأتي قبل ذكر القرآن بدا یة الأحرف المتعلقّة التي اسـ

{طھ}. ما أنزلنا علیك ھذا القرآن بصـفتھا تذكیرا بمادّة الوحي 
لتشـقى بھ أو تتعب في سـبیل تبلیغھ، بل أنزلناه لیكون {تذكرةً 
ــى}، أي موعظة یتلقاھا وینتفع بھا من كان في قلبھ  لِمَنْ یخشـ

نْ خلقََ الأرضَ   أتىخشـــــیـة من الله. وھـذا القرآن   {تنزیلاً ممَّ
ماواتِ العلُى}، فھو كلام الخالق العظیم، {الرّحمنُ} الذي   والسـ
{على العرشِ اســتوى}، تأكیدًا لتمام ھیمنتھ وملكھ وســلطانھ. 
{لھُ} وحده {ما في الســماواتِ وما في الأرضِ وما بینھَُما وما 

ه وعظمتھ،  تحتَ الثَّرى}، لا یشاركھ في ملكھ أحد. ورغم علوّ 
ھُ یعلمُ   إنّـ القولِ فـ ھ بكـل شـــــيء، {وإنْ تجھَرْ بـ فھو محیط بعلمـ

رَّ وأخفى} منھ. ھو {اللهُ لا إلھَ إلا ھوَ}، المتفرّ  د بالألوھیة،  السّـِ
 {الأسماءُ الحُسنى}.صفاتھ ي في ولھ الكمال المطلق المتجلّ 

خبر مســتطرد    ثم تنتقل الســورة لتســلیة النبي وتثبیتھ بعرض
موســـى: {وھلْ أتاكَ حدیثُ موســـى}؟ تبدأ القصـــة   من أخبار

ا  أنس بھـ ھ، فـ أھلـ ھ بـ ارًا وھو في طریقـ حین رأى موســـــى نـ
ــعلة {قبسَ} أو یجد  تُ نارا}، ورجا أن یأتیھم منھا بشــ ــْ {آنسَــ
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ا   داءً إلھیًـ ا، نودي نـ اھـ ا أتـ دى}. فلمـ ة للطریق {ھُـ دایـ ا ھـ دھـ عنـ
ا ربُّـك}، وأمُر بتعظیم المكـان  ا موســـــى إنيّ أنـ اشـــــرًا: {یـ مبـ
الوادِ المقـدَّسِ طُوًى}. ثم جـاء  ك بـ ك إنّـ اخلعْ نعلیَْـ المقـدس {فـ
الاصـطفاء الإلھي {وأنا اخترتكُ} مع الأمر بالاسـتماع للوحي  

ــتمِعْ لِما یوحى}. وكان  جوھر الوحي ھو تقریر التوحید {فاسـ
امـة الصـــــلاة  ادة وإقـ العبـ ا} والأمر بـ ھَ إلاّ أنـ {إننّي أنـا اللهُ لا إلـ
ذِكْري}. وأخُبر موســـــى  لـذكر الله {فـاعبُـدْني وأقمِِ الصـــــلاةَ لِـ
بحقیقة الساعة وأنھا آتیة لا ریب فیھا، وأن وقتھا مخفي {أكادُ  

ــان بعملھ، مع تحذیره م ــیاق  أخُْفیھا} لیجُزى كل إنسـ ن الانسـ
 وراء منكریھا وأھل الھوى {فلا یصُدَّنَّك عنھا... فترْدى}.

ولإظھار صــدق نبوتھ، ســألھ الله عن عصــاه، فأجاب موســى  
بأنھا عصـــــا عادیة یســـــتخدمھا للتوكؤ وھشّ غنمھ ولھ فیھا  
إذا ھي  ائھـا، فـ إلقـ أمره الله بـ افع أخرى {مـآرِبُ أخُرى}. فـ منـ
ــعى، فأمره الله بأخذھا دون خوف ووعده   تتحول إلى حیة تسـ

ــیرتھَا الأولى}. ثم أرا ه آیة أخرى بإعادتھا لحالتھا الأولى {سـ
ــاء منیرة دون مرض {مِن غیرِ  ده التي تخرج بیضـــ وھي یـ
ــوءٍ}. وكانت الغایة من ھاتین الآیتین الكبریین أن یریھ الله  سـ

 من دلائل قدرتھ ما یثبت بھ قلبھ ویقیم بھ الحجة.

بعد ھذا الإعداد والتأیید، جاء التكلیف الصــــریح: {اذھَبْ إلى 
فرعونَ إنھُّ طغى}. فشـعر موسـى بثقل المسـؤولیة، ودعا ربھ  
ــیر الأمر  ــدر وتیســ ــراح الصــ ــاملاً یطلب فیھ انشــ دعاءً شــ
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رَحْ لي صـدري... واحللُْ عُقدةً مِن  ان {ربِّ اشـ وفصـاحة اللسـ
ــاني یفقھَوا قولي}، وطلـب مؤازرة أخیـھ (أي نظیره، أو   لســـ
ھارون لیكون لھ   أخیھ بالرضـاعة حسـبما یعلم في ذلك الحین)

وزیرًا ومعینًـا یقوي ظھره {اشـــــدُدْ بـھِ أزْري} وشـــــریكًـا في 
الرسـالة {وأشـرِكْھُ في أمري}، وحدد الغایة من ھذه الشـراكة 
ك كثیرا  وھي الإكثـار من تســـــبیح الله وذكره {كيْ نسُـــــبحِّـَ
ونـذكُرَك كثیرا}، معللاً طلبـھ بـأن الله بصـــــیر بحـالـھ وحـاجتـھ  

ؤْلكَ یا للدعم. فجاءت الاسـتجا بة الإلھیة الكاملة: {قد أوتیتَ سُـ
 موسى}.

ــابقة علیھ منذ ولادتھ: كیف أوحى لأمھ  ثم ذكّره الله بمننھ السـ
أن تضعھ في التابوت وتقذفھ في النھر، وكیف قذفھ النھر إلى 
ــى، وكیف ألقى  ــاحل لیأخذه فرعون، عدو الله وعدو موس الس

ى في قصــر عدوه برعایة إلھیة الله علیھ محبة منھ لیقُبل ویرُبّ 
مباشـرة {ولِتصُـنعََ على عیني}. وذكر مرور أختھ وعرضـھا  

عینھا، ثم ذكر   إحضــار مرضــعة (وھي أمھ) لیعود إلیھا فتقرّ 
ــل الله  من الغمّ تھ قتلھ للنفس ونجا ، والاختبارات المتعددة  بفض

دین، ثم   ھ ســـــنین في مـ امتـ ا}، وإقـ اك فتُونـ ا {وفتنَّـ التي مر بھـ
لـھ {جِئـتَ على قـدَرٍ}. كـل  ةمجیئـھ للمیقـات في الصـــــفـة المقـدر

كـان لغـایـة عظیمـة: {واصـــــطنعَْتـكُ    بھـذه الأحـداث  دھـذا الإعـدا
 لِنفسي}.
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بعـد ھـذا التـذكیر، تجـدد الأمر لموســـــى وھـارون بـالـذھـاب إلى 
فرعون بـالآیـات، مع عـدم الفتور في ذكر الله {ولا تنیِـا في 
ا} رجـاء   اللین والرفق {قولاً لینِّـ اه بـ أن یخـاطبـ ذِكْري}، وأمُرَا بـ
ا  ارون عن خوفھمـ ذكر أو یخشـــــى. عبرّ موســـــى وھـ أن یتـ

ا أو أنْ یطْغى}،   البشـــــري من بطش فرعون {أنْ یفرُطَ علینـ
فأتتھما الطمأنة الإلھیة الحاســمة بالمعیة الإلھیة الخاصــة التي 

 تقتضي السمع والرؤیة والنصرة {إننّي معكَُما أسمعُ وأرى}.

ــولا ربكِّ}، وطلبا منھ  ــالة: {إناّ رسـ فأتیا فرعون وأبلغا الرسـ
من الله كدلیل،   اتما الآی، وقدّ أي تركھمإرســال بني إســرائیل  

ــلام والأمان لمن اتبع الھدى، وأن العذاب على   وأعلنا أن السـ
من كذب وتولى. ســـأل فرعون باســـتنكار عن ربھما، فأجابھ 

ــامل للرب   ــى بتعریف ش ــب موس أفعالھ في الكون: {ربُّنا حس
الذي أعطى كلَّ شيءٍ خَلْقھَُ ثمَّ ھدى}. حاول فرعون التشویش  

التي جھلتھ ولم توصـل خبره لھم  بالسـؤال عن الأجیال السـابقة 
ــى علمھم إلى الله الذي   {فما بالُ القرُونِ الأولى}، فأحال موسـ
ى   ى وعلمھ مسـجل في كتاب. وواصـل موسـ لا یضـل ولا ینسـ

آیــاتــھ في الأرض: جعلھــا ممھــدة التعریف بربــھ من خلا ل 
بلاُ}، وأنزل المطر فأخرج بھ  ــُ {مھْدا}، وشــق فیھا الطرق {س
أصـــــنـافًـا شـــــتى من النبـات، لیعیش النـاس ویرعوا أنعـامھم،  
ات لأصـــــحـاب العقول {لأِوُلي النُّھى}.   ك آیـ دًا أن في ذلـ مؤكـ
الخروج   ثم  ــا  إلیھ والعودة  الخلق من الأرض  ــة  بحقیق وذكّر 
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ــل  لك ــھ  رؤیت رغم  فرعون،  لكن  ــث.  للبع أخرى  مرة  ــا  منھ
 الآیات، {كذَّبَ وأبى}.

ة في إخراجھم من  الســـــحر والرغبـ اتھم فرعون موســـــى بـ
ــلطانھم)، وتحدّ  ــھم (سـ ــحر مثلھ،   ي لھماأن یأت  مااھأرضـ بسـ

وًى}.  وحـدّ  دوا موعـدًا للمواجھـة في مكـان معروف {مكـانًـا ســـــُ
حًى} لیجتمع   اختار موسـى {یومُ الزّینةِ} (یوم عید) ووقت {ضُـ
النـاس وتشـــــھـد الحجـة. جمع فرعون كیـده وتـدبیره وجـاء  

ــحرة من الافتراء على الله  ــى السـ بالكذب  للموعد. حذر موسـ
ــامـل {فیسُـــــحِتكَُمْ} ذاب شـــ د بنقص    لئلا یھلكھم بعـ دیـ وھو تھـ

، فتنازع السـحرة أمرھم سـرًا، واتفقوا (أو قال الثمرات تحدیدًا
الملأ منھم) على أن موســى وھارون ســاحران یریدان إزالة  
طریقتھم المثلى والاســــتیلاء على الحكم، فقرروا أن یوحدوا 

الفلاح الیوم لمن یَ  ا واحـدًا، فـ أتوا صـــــفًـ دھم ویـ ب {مَنِ غل ـِكیـ
 استعلى}.

روا موسـى بین أن یبدأ ھو أو یبدأوا ھم، فقال موسـى: {بلْ خیّ 
مھارتھم في ألْقوا}. فألقوا حبالھم وعصیھم، فخُیلّ لموسى من 

لُ إلیـھِ... أنھّـا   التحـایـل على الحواسّ  أنھـا حیـات تســـــعى {یخُیَّـ
ھِ  تســعى}. فشــعر موســى بخوف في نفســھ {فأوجَسَ في نفســِ
تَ الأعلى}.  كَ أنـ ت الإلھي: {لا تخَفْ إنّـ ةً}، فجـاءه التثبیـ خیفـ
وأمُر بإلقاء عصـاه التي ابتلعت بسـرعة كل ما صـنعوه {تلْقفَْ 

احرٍ}   ما صـنعَوا}، وكشـف الله حقیقة فعلھم بأنھ مجرد {كیدُ  سـ
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ــحرة ھذه الآیة القاھرة،   ــاحبھ أبدًا. فلما رأى الســ لا یفلح صــ
 خرّوا ساجدین معلنین إیمانھم برب ھارون وموسى.

ھ   التواطؤ مع موســـــى وأنـ اتھمھم بـ ھو جن جنون فرعون فـ
ــع أنواع العقاب:  ــحر، وھددھم بأبشـ كبیرھم الذي علمھم السـ
ب على جـذوع  دي والأرجـل من خلاف والصـــــلـ تقطیع الأیـ
النخل. فرد الســحرة بثبات عجیب: {لنْ نؤُثِرَك على ما جاءَنا 
مِن البینِّاتِ والذي فطَرَنا فاقضِ ما أنتَ قاضٍ إنمّا تقضي ھذهِ 

ا}، معلنین إیمـانھم بـاللھ دّنیـ اةَ الـ ا في مغفرة خطـایـاھم  الحیـ  طمعًـ
ومـا أكُرھوا علیـھ من الســـــحر، مؤكـدین أن مـا عنـد الله {خیرٌ 
وأبقى}. وقرروا مبـدأ الجزاء الأخروي: فـالمجرم لـھ جھنم في 
حـالـة لا موت فیھـا ولا حیـاة، والمؤمن الصـــــالح لـھ الـدرجـات 

ا فیھـا، فـذلـك جزاء من طھر نفســـــھ العلى وجنـات عـدن خـالـدً 
 {تزكّى}.

تھ، إذ ــتقبليّ في قصــّ یأتي الأمر   وتقفز الســورة إلى حدث مس
الإلھي لموسـى بالإسـراء بعباده لیلاً، وأن یضـرب لھم طریقاً 

ا في ال ، مع الطمأنة من لحاق فرعون أو الغرق {لا نھریابســـً
ى}. فتبعھم فرعون بجنوده، فغطاھم من  تخافُ درَكًا ولا تخشـ
ا  یھَُمْ مِن الیمَِّ مـ ھ {فغشـــــِ ھ لھولـ ا لا یمكن وصـــــفـ اء الیم مـ مـ
یھَُمْ}. وتخلص الآیـة إلى أن فرعون أضـــــل قومـھ ولم  غشـــــِ

 یھدھم.
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بعـد النجـاة وھلاك العـدو، یخـاطـب الله بني إســـــرائیـل مـذكرًا 
إیاھم بنجاتھم، ومواعدتھ لموســــى (ولھم تبعاً) بجانب الطور 

ــریة و )المن(  الرزق الذي یمنھّ الله علیھم  الأیمن، وإنزال التس
، ویأمرھم بالأكل من الطیبات دون تجاوز  )الســلوىالنفســیةّ (

للحد {ولا تطْغوَْا فیھِ} لئلا یحل علیھم غضبھ، فمن یحلل علیھ 
غضـب الله فقد ھلك {فقدَْ ھوى}. ویفتح باب الأمل ببیان سـعة 
مغفرتـھ لمن اســـــتكمـل شـــــروطھـا: التوبـة والإیمـان والعمـل 

 الصالح ثم الاستمرار على الھدى.

ــورة ما حدث في عند ذھاب ــرد السـ ــى ثم تسـ للمیقات،  موسـ
ــى بأنھم   ــتعجالھ عن قومھ، فیجیب موســ فیعاتبھ الله على اســ
على أثره وأن عجلتـھ كانت طلبـاً لرضـــــا الله. فیخبره الله بأن 
قومھ قد فتُنوا من بعده وأن الســامري أضــلھم. فرجع موســى 
فا}، موبخًا إیاھم على   ــِ ــبانَ أس ــباً حزیناً {غض إلى قومھ غاض

ــن ومخالفة   ــیان وعد الله الحســ موعده. اعتذروا بأنھم لم نســ
یخلفوا الموعـد عن اختیـار منھم {بمَلْكِنـا}، بـل بتـأثیر مـا حملوه 
أو  ھـــا  نـ مـ خـلـص  تـ لـ (لـ وھـــا  قـ ألـ ي  تـ الـ فـرعـون  قـوم  ي  حـلـ مـن 
لصـھرھا)، وأن السـامري اسـتغل ذلك فأخرج لھم تمثال عجل 

ــوت {خُوارٌ}، وقال لھم ھذا إلھكم و ــى!لھ ص ــي  إلھ موس فنس
القرآن علیھم عــدم رؤیتھم لعجز ھــذا    القوم عھــدھم، وینكر 

ــر. ویذكر أن ھارون قد نھاھم   العجل عن الرد أو النفع والض
من قبل وحذرھم من الفتنة، لكنھم أصـروا على العكوف على  

154



ــدید   ــى الش ــور عتاب موس ــى. ثم یص العجل حتى عودة موس
ھ،   اق بـ ــد أو اللحـ ا أشـــ اذه موقفًـ دم اتخـ ارون على عـ ھ ھـ لأخیـ
ى. ثم   ي الفرقة بینھم وانتظر أمر موسـ ودفاع ھارون بأنھ خشـ
یواجھ موسـى السـامري، فیعترف السـامري بأنھ رأى أو علم 

رْتُ} ما لم یعلموه، وأنھ  ك  {بصـُ  ءشـيب }قبضـت قبضـة{تمسّـ
نت من أثر الرســول (تعالیمھ) فتركھ {فنبذْتھُا}، وأن نفســھ زیّ 

. فحكم علیــھ موســـــى بعقوبــة العزل معلنــا توبتــھ  لــھ ذلــك
ده  ، وتوعّ الذي سـیفرضـھا على نفسـھ  {لا مِسـاسَ} الاجتماعيّ 

لن یخلفھ، وأمره بالنظر إلى إلھھ العجل الذي    حسـاببموعد لل
. ویختم الموقف رًامـاء بحرًا أو نھســـــیحُرق وینُســـــف في ال

 بإعلان التوحید الخالص وأن علم الله وسع كل شيء.

ــبق   ــورة بأن ھذه القصــــص ھي من أنباء ما ســ وتعقب الســ
یقصـــھا الله على النبي، وأن القرآن الذي أوتیھ ھو {ذِكْر} من 
عند الله مباشــرة، وأن الإعراض عنھ جزاؤه حمل الوزر یوم 
القیـامـة والخلود فیـھ. ثم تصـــــف أھوال یوم القیـامـة: النفخ في 

ــر المجرمین زرق الوجوه أو ال ــور، حش ، عیون (العمى)الص
تھامسـھم حول قصـر مدة لبثھم في الدنیا لھول الموقف، حتى 

ا واحـدًا ا یظنھـا یومًـ (وھو طور واحـد فعلا    أن أصـــــوبھم رأیًـ
ــؤال"الموت") ــتغرب من  . وتجیب على سـ ــركین المسـ المشـ

ــیاء عظیمة یوم القیامة، ــیر أشـ ــیر الجبال  أي مصـ ، عن مصـ
ض قاعًا بأن الله ســینســفھا نســفاً ویجعل الأر والإجابة تكون
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مسـتویاً تمامًا {قاعًا صـفْصـفا لا ترَى فیھا عِوَجًا ولا أمْتا}. في 
ذلـك الیوم یتبع النـاس الـداعي للحشـــــر دون تردد، وتخشـــــع 
ا، ولا تنفع الشـفاعة إلا  الأصـوات للرحمن فلا یسُـمع إلا ھمسًـ

. ویؤكد كنایة عن الھیمنة والســـلطان  بإذن الرحمن ورضـــاه
ــور علمھم عن  ــتقبلھم، وقصــ ــي الخلق ومســ علم الله بماضــ

ھ. و ة بـ اطـ ھالإحـ ا للحي القیوم  تتجـ ھ   الوجوه كلھـ ،  منتظرة قولـ
ویخیب من حمل الظلم، بینما المؤمن الصــالح لا یخاف ظلمًا  

 .دنى حقوقھولا ھضمًا لأ

ھ  ا ونوُّعـت فیـ ددًا أن القرآن أنُزل عربیًـ د الســـــورة مجـ وتؤكـ
ك   ذكر. وتعظّم الله الملـ اء التقوى أو التـ د رجـ ــالیـب الوعیـ أســـ

 أن یقدّر أنّ موعدالحق، وتنھى النبي عن التعجل بالقرآن قبل  
ادة في العلمحـان  وحیـھ ب الزیـ أمره بطلـ وھي الطریقـة   ، وتـ

. وتعود لقصـــــة آدم لتـذكیر النبي المشـــــروعـة لطلـب الوحي
ــیان وعدم العزم من طبیعة البشـــر، وأن  ــان بأن النسـ والإنسـ
أســاس عداوة إبلیس ھو الكبر والرفض لأمر الله، وأن ســبب 
ــیطان الذي   ــقاء ھو الخروج من الجنة نتیجة إغواء الشــ الشــ
ــان في الخلد والملك. وتؤكد أن طریق   ــتغل رغبة الإنســ اســ

 الذي یأتي عبر قاء ھو اتباع ھدى هللالنجاة من الضـلال والشـ
رســلھ وكتبھ. أما من أعرض عن ذكر الله فلھ معیشــة ضــیقة 

آیـات   ترككمـا  ترك في العـذاب  وعمى في الآخرة، وجزاؤه ال
 ربھ. وتكرر أن ھذا جزاء من أسرف ولم یؤمن.
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وتختم الســورة بالدعوة للاعتبار بمصــائر الأمم الســابقة التي 
یمرون على مســـاكنھا، وتوضـــح أن تأخیر العذاب ھو بكلمة 
وأجل مسـمى من الله، وتجدد الأمر للنبي بالصـبر، والاسـتعانة 
ــا   ــول إلى الرضــ ــبیح والحمد في أوقات معینة للوصــ بالتســ

تنة، والتركیز النفسي، والزھد في متاع الدنیا الفاني الذي ھو ف
على أمر الأھل بالصــلاة والاصــطبار علیھا فاللھ ھو الرازق 
والعـاقبـة للتقوى. وترد على مطـالبتھم المســـــتمرة بـآیـة بـأن مـا 
في القرآن والصـــــحف الأولى ھو أعظم بینـة، وأن إرســـــال 
ــول ھو لقطع حجتھم یوم القیامة. وتختم بإعلان موقف  الرســ

ھم أھل الصـراط السـوي  الترقب والانتظار لیرى الجمیع من  
   والھدایة الحقة.

 المعنى الشمولي (طھ)
تأتي ســورة طھ رســالة تســلیة وتثبیت للنبي محمد صــلى الله 
علیـھ وســـــلم في مواجھـة مشـــــقـة الـدعوة وتكـذیـب المعـانـدین،  
ــقاء {ما أنزلنا علیكَ القرآنَ  ــبباً للش فتفتتح بنفي كون القرآن س
قى}، بل ھو {تذكرةً لِمَنْ یخشـــى}. وتتجلى ھذه التذكرة  لِتشَـــْ

المفصـلة لموسـى والمواسـاة بشـكل رئیسـي من خلال القصـة 
ــورة لتقدم   ــتغرق الجزء الأكبر من الس ــلام، التي تس علیھ الس
ا للنبي في كیفیـة التعـامـل مع الرســـــالـة وتحـدیـاتھـا. ففي  نموذجًـ
ــى دروس في الاصــطفاء الإلھي {وأنا اخترتكُ}،  قصــة موس
تمِعْ لِما یوحى}، والحاجة للدعم في الدعوة  وتلقي الوحي {فاسـ
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{وأشــــرِكْھُ في أمري}، ومنھج مواجھة الطغاة باللین والحجة  
ــحرة، والتعامل  {قولاً لیِّنا}، والثبات أمام التھدید كما ثبت السـ

 مع فتنة القوم وانحرافھم كما في قصة العجل.

وتربط السـورة بوضـوح بین تجربة موسـى وما یمر بھ النبي 
محمد؛ فكما أن موســى اســتشــعر ثقل المھمة ودعا بانشــراح  
رْ لي  ــِّ ــرَحْ لي صــدري ویس ــیر الأمر {ربِّ اش الصــدر وتیس
أمري}، فـإن الله یطمئن نبیـھ محمـد بـأن القرآن لیس لشـــــقـائـھ. 

 إلیكَ  وكما أن موسـى اسـتعجل للقاء ربھ بنیةّ حسـنة {وعجِلْتُ 
ربِّ لِترضــــى}، وكان لذلك أثر في فتنة قومھ، فإن الله یوجھ  
القرُآنِ   لْ بـ ھ {ولا تعجَـ ل أوانـ القرآن قبـ دًا ألا یتعجـل بـ ھ محمـ نبیـ
ــى إلیكَ وحیھُُ}، وأن یطلب الزیادة في العلم   مِنْ قبلِ أنْ یقُضــ

 بدلاً من استعجال النتیجة.

تتخلل الســرد القصــصــي تأكیدات على عظمة الله ووحدانیتھ 
وعلمھ المحیط وقدرتھ المطلقة، وتســتدعي قصــة آدم لتذكیر  
يَ ولم  الإنسـان بأصـل ضـعفھ وقابلیتھ للنسـیان والغوایة {فنسـِ
ا بسـعة رحمة الله وقبولھ للتوبة {ثمَّ   نجِدْ لھُ عزْما}، ولكن أیضًـ

ھُ فتـابَ علیـھِ وھـدى}، لیظـل اتبـاع ھـدى الله ھو   اجتبـاهُ ربُّـ
ــقاء {فمَنِ اتَّبعَ ھُدايَ   ــلال والش ــبیل الوحید للنجاة من الض الس

 فلا یضِلُّ ولا یشقى}.
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تحــذر الســـــورة من عواقــب الإعراض عن ذكر الله {ومَنْ 
رُهُ یومَ القیامةِ  ةً ضـنْكا ونحَشُـ أعرَضَ عن ذِكري فإنَّ لھُ معیشـ
أعمى}، وتقدم مشــاھد حاســمة من یوم القیامة تؤكد على فناء 
الدنیا وزوال الجبال وخضــوع الخلائق للحي القیوم، وفصــل  

 الجزاء العادل الذي لا ظلم فیھ ولا ھضم.

الصـــــبر،  إلى  النبي  ــھ  لتوجی الســـــورة  تعود  ــام،  الخت وفي 
ــیلة  ــبیح والذكر في الأوقات المختلفة كوسـ ــتعانة بالتسـ والاسـ
للوصـــول إلى الرضـــا النفســـي والطمأنینة {لعلكَّ ترضـــى}،  
والزھد في متاع الدنیا الفاني، والتركیز على الصلاة والأھل، 

ة للتقوى. وتؤكـد أن القر اقبـ ة  فـاللھ ھو الرازق والعـ آن ھو البینـ
اطـل  ة للصـــــراع بین الحق والبـ ائیـ ة النھـ ة، وأن النتیجـ افیـ الكـ
وِيِّ ومَنِ  راطِ السَّـ تعلمَونَ مَنْ أصـحابُ الصّـِ تظھر حتمًا {فسـ سـ
اھتدى}. فالســـورة بمجملھا، عبر تداخل قصـــص الأنبیاء مع 
دعوة والصـــــبر  املاً للـ ا متكـ دم منھجًـ اشـــــر، تقـ ھ المبـ التوجیـ

للھ والتوكـل علیـھ والالتزام بـذكره والیقین، أســـــاســـــھ الثقـة بـا
 وھداه.
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 | سورة الواقعة  42مقالات القرآن العظیم  

 
تأتي ســورة "الواقعة" (قرابة الســادســة والأربعین في ترتیب 
النزول التقریبي)، بعد سورٍ كـ "طھ" و "مریم" التي عرضت  
جوانب من رحمة الله وقصـص الأنبیاء ومنھج الدعوة، لتركز 
ــم على الحدث الأكبر الذي یمثل نقطة  ــر وحاسـ ــكل مباشـ بشـ

لقیامة الخلاف الجوھریة مع منكري الرســـالة في مكة، وھو ا
ومـا یتبعھـا من حســـــاب وجزاء. تعُرف الســـــورة بـاســـــمھـا  
{ٱلۡوَاقعِةَُ} الذي یفتتحھا، وھو اسم یحمل في طیاتھ ثقل الحقیقة 

 .المحتومة التي لا مفر منھا ولا تكذیب لوقعتھا

وســیاق نزول الســورة ھو الســخریة الحادّة من مشــركي مكّة 
امـة امـة، حول القیـ د لفكرة یوم القیـ ــدیـ ، واســـــتنكـارھم الشـــ

ــابقة المنبئة بزوال الجبال وغیرھا،  و ــھم بالآیات السـ تعریضـ
 .فالسورة تتمحور حول فكرة القیامة

تتمیز السـورة ببنیتھا الواضـحة والمتقابلة، حیث تبدأ بوصـف  
ا  تِ ٱلأۡرَۡضُ رَجّـٗ ة وانقلاب الكون {إِذاَ رُجَّـ امـ ة القیـ دایـ أھوال بـ
ا}، ثم تصـــنف الناس إلى ثلاثة أصـــناف  تِ ٱلۡجِباَلُ بسَـــّٗ وَبسُـــَّ
ــابقون المقربون،   انتھم: الســـ الھم ومكـ اءً على أعمـ متمیزة بنـ

ب المشـأمة. وتفصـل السـورة في وأصـحاب المیمنة، وأصـحا
وصـــف نعیم أھل الجنة من الصـــنفین الأولین، وعذاب أھل 
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ــیة قویة تھدف إلى  ــور حس ــنف الثالث، في ص النار من الص
 .الترغیب والترھیب

 

 إضاءات لغویة (الواقعة)
اسـتخدام {إذا} الظرفیة للمسـتقبل مع   إذا وقعَتَِ الواقعةُ: •

{الواقعةُ} (وھي اسم فاعل یدل على الحدث الجلل الذي  
ــھ على   بثقل ویلُقي  الوقوع  تحقق  ــد  یفی ا)  ــً ســـــیقع حتم
المتلقي. تســـــمیـة القیـامـة بـالواقعـة یبرز حقیقتھـا المـادیـة 

 المحسوسة وشدة أثرھا.

نفي قاطع لأي تكذیب أو شــك في  لیس لِوقْعتَھِا كاذِبةٌ: •
حدوثھا {لیس... كاذِبةٌ}. {كاذِبة} مصدر بمعنى الكذب، 

د،   ا حق مؤكـ ا  أي أن وقوعھـ ا لم یرد في وقوعھـ أو أنھّـ
، فالكاذبة ھنا ھي الكلمة، كلمة لا تجد مصداقھا مستقبلا

 والمعنى سواء.  

متتالیتان إمّا أن تلحقا بالواقعة صــفتان   خافضِــةٌ رافِعةٌ: •
وذلك {خافضِة} لأقوام {رافعِة} لآخرین،    فتكون القیامة

بینّ أثرھا المباشـر في قلب الموازین وتغییر المقامات ی
ــائر فیكون المعنى لیس ثمّة  ، أو تلحقا بالكاذبة،والمصـ

ة   ة تخفض أو ترفع، أي لیس  كلمـ امـ ة في حقّ القیـ اذبـ كـ
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للمكذّب فیھا أثر على حقیقتھا. والمعنیان متوافقان على  
 اختلافھما.  

ا: • تِ الجبالُ بســـّ تِ الأرضُ رجّا وبسُـــَّ اســـتخدام    إذا رُجَّ
تِ} مع  ــَّ تِ}، {بسُـــ ھ {رُجـَّ اعلـ ل غیر المســـــمى فـ الفعـ
ا} یضـخّم صـورة الحدث  د {رجّا}، {بسّـ المصـدر المؤكِّ
تِ} أي   تِ} أي زُلزلت بعنف. {بسَُّـ الكوني العنیف. {رُجَّ

 فتُتِّت وسُحِقتَ.

{ھبـاء} ھو الغبـار الـدقیق المتطـایر.    فكـانَـتْ ھبـاءً مُنْبثَّـا: •
{مُنْبَـثّ} أي منتشـــــر ومتفرق. وصـــــف نھـایـة الجبـال 

{ھباء} یصـور زوال   ذرّات غبارالراسـخة بتحولھا إلى 
 ثوابت الدنیا المادیة.

ا ثلاثــةً: •  أو لقریش  الخطـاب للبشـــــریـة  وكنتمُْ أزواجــً
{كنتمُْ}، وتصـــنیفھم إلى ثلاثة أصـــناف {أزواجًا ثلاثةً} 

الھم اءً على أعمـ ة بنـ امـ ة أزواج لا تعني یوم القیـ ، وكلمـ
توائم ثلاثة بالضـرورة التثنیة كما مرّ معنى، كأنّ نقول 

 قاصدین ثلاثة إخوة كلّ منھم توأم لأخیھ.  

فأصـــحابُ المیمنةِ ما أصـــحابُ المیمنةِ / وأصـــحابُ   •
الاسـتفھام بــــــ {ما} ھنا   المشـأمةِ ما أصـحابُ المشـأمةِ:

والتنبیـھ ھنـا یـأخـذ معنـاه ،  لتعلیم والتنبیـھ لا للاســـــتفھـامل
للتفخیم والتعظیم لشــأن أھل الیمُن  من المنبھّ علیھ، فھو
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{المیمنـةِ}، والتھویـل والتحقیر لشـــــأن أھـل الشـــــؤم  
 {المشأمةِ}.

ابقِون: • ابقِونَ الســّ ابِقون} یفید    والســّ ــّ تكرار اللفظ {الس
التأكید على علوّ منزلتھم وتفردھم المطلق بســبقھم إلى 

 الخیرات.

لٌ مِن الآخِرین: • لینَ وقلیـ ةٌ مِن الأوَّ اعـة   ثلَُّـ ة} أي جمـ {ثلَُّـ
الآخرین،   كثیرة من  ــل  قلی ــل  ــاب مق ــأتي  ت الأوّلین  من 

والســـبق ھنا في الأوّل والآخر قد یفھم أنھّ نســـبيّ، أي  
ذبّین،  ذین منھم المكـ ة جزء عظیم في الأوّلین الـ أنھّم ثلّـ
ذا   ك فھـ ددھم، وفوق ذلـ ة لعـ ل من الآخرین نســـــبـ وقلیـ
السـبق قد یكون سـبقاً في اتبّاع الرسـول أو سـبقاً من أمم  
ســابقة في الاســتجابة إلى رســالة الله، وكلّ ھذا معنى 

 ممكن حسن لا یتناقض على أنھّ متنوّع.  

رُرٍ موْضـونةٍ: • رُر} جمع سـریر. {مَوْضـونة}   على سُـ {سُـ
 أي منسوجة بإحكام ومتانة، ومزینة.

دون: • دانٌ مُخلَّـ دان}    وِلْـ ة{وِلْـ دون}  خـدم الجنّـ   أي . {مُخلَّـ
یظلوّن خدمًا یجرون على راح مدى   ة أھل الجنةّأنھّم سـ

أنھّم  الــدھر دون أن یشـــــیخوا دون تعني  . وقیــل مخلــّ
 یلبسون أقراط العبید "الخلدة".  
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أسٍ مِنْ مَعینٍ: • اریقَ وكـ أكوابٍ وأبـ ل لأواني   بـ تفصـــــیـ
الشـــــرب: {أكواب} (بلا عروة)، {أبـاریق} (لھـا عروة  
وخرطوم)، {كأس} (إذا كان فیھا شــراب). {مَعین} أي  

 خمر جاریة من العیون، أو خمر صافیة.

نفي آثار خمر الدنیا؛   لا یصُــــدَّعونَ عنھا ولا ینُزِفون: •
ــدَّعونَ} ولا ذھاب  ــداع {لا یصُـ ــیبھم منھا صـ فلا یصـ

تمــامــا العقــل  ینُزِفون}  لكــامــل  إنھّــا تجلــب {ولا  ، أي 
 السكرة والنشوة دون السكر والصداع.  

الِ اللُّؤْلؤُِ المكنونِ: • أمثـ ات    وحُورٌ عینٌ كـ ذه من الكلمـ ھـ
التي یــدور حولھــا لغط كثیر، وعلینــا بیــان مــا یعنیــھ 

أوّلاً   على  النصّ.  ھو عطف  الواو  في حرف  العطف 
أنّ الـولـــدان،   عـلـیـھـم  الـحـور  أي  یـطـوف   تـطـوف  كـمـــا 

ــاعیات في خدمتھم، فما الحور؟     أي  {حُور}الولدان ســ
ــوادھا).  ــدة بیاض العین وس ــاء یتصــفن بالحَوَر (ش نس
الـمـحـفـوظ   أي  {الـمـكـنـون}  الأعـیـن.  واســـــعـــات  {عـیـن} 

 المصون. تشبیھ لبیان شدة الصفاء والجمال.

 لا یسـمَعونَ فیھا لغَْوًا ولا تأثیما إلا قیلاً سـلاما سـلاما: •
أثیم} أي كلام یوقع في الإثم.   اطـل. {تـ {لغَْو} الكلام البـ

ا إلا   اھرة، لیس فیھـ ة طـ ة للجنـ ة الســـــمعیـ الأقوال البیئـ
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الظاھري والباطني "سـلامًا  "قیل" الذي یتصّـف بالسـلام  
 .مؤكّد السلمیةّسلامًا"، أي ھو قول 

دْرٍ مخْضـودٍ وطلْحٍ منْضـودٍ: • دْر} شـجر النَّبِق.    في سِـ {سِـ
{مخْضـــود} أي لا شـــوك فیھ. {طَلْح} شـــجر الموز أو 
شــجر حســن المنظر. {منْضــود} أي متراكب الثمر أو 

 الورق.

كوبٍ: • معروفة، ولكنھّا {ممْدود}    وظِلٍّ ممْدودٍ وماءٍ مسـْ
تزول لا  ة  الجنــّ ظلال  أنّ  یعني  الظــلّ  لازمــت  . إذا 

 {مسْكوب} أي جارٍ ومنصب بسھولة.

ةٍ: • ة} أي    وفرُُشٍ مرفوعـ {فرُُش} جمع فرِاش. {مرفوعـ
در ة القـ ة، أو رفیعـ اعمـ ة نـ ة عن عـالیـ ایـ ا كنـ ، وھي ھنـ

میة  الأزواج في الجنةّ ، وھذا مما درج علیھ العرب بتسـ
 الزوج فراشًا وسكناً.  

  إناّ أنشـــــأناھُنَّ إنشـــــاءً فجعلناھُنَّ أبكارا عُرُباً أترْابا:  •
الحدیث عن نسـاء الجنة. {أنشأناھُنَّ إنشاءً} أي خلقناھن 

دائمات أوّل الشـباب، وھي لیسـت  خلقاً جدیدًا. {أبكارًا}  
ــمّى البكارة، فابنك البكر ھو  ــرورة متعلقّة بما یس بالض

أي رشیقات نشیطات  {عُرُباً}    أوّل أبنائك رغم أنھّ ذكر،
ا} مت اثلات{أترْابـ ھ في الســـــن  مـ انیـ د یكون من معـ ، وقـ

 .التماثل في كل شيء فھنّ أتراب أي متماثلات
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لینَ وثلَُّةٌ مِن الآخِرین: • بخلاف الســـابقین،   ثلَُّةٌ مِن الأوَّ
وكثرة من  الأولین  من  كثرة  الیمین  أصـــــحــاب  ــإن  ف

ما جرى على القسـم الأوّل ، ویجري على ذلك  الآخرین
 من نسبیةّ كلمة ثلةّ، ومن معنى الأوّلین والآخرین. 

{سموم} ریح حارة    في سمومٍ وحمیمٍ وظِلٍّ مِنْ یحْمومٍ: •
دید  نافذة. {حمیم} ماء شـدید الحرارة. {یحْموم} دخان شـ

مّي الحرارة ، أو ھي الحرارة ذاتھا كأنھّا تظلھّم، فھو سـ
 ظلا� لأنھ یلفھّم لكنھّ لیس ظلا� على الحقیقة. 

ارِدٍ ولا كریمٍ: • ارِدٍ} ولا    لا بـ ل {لا بـ ذا الظـ ة ھـ ھو منزلـ
 {ولا كریمٍ}. كریمة

كَ مُترَفین: • لَ ذلـ انوا قبـ {مُترَفین} أي منغمســـــین في   كـ
ھــذا ھو  والبطر.  ــة  الغفل یورث  ــذي  ال والترف  النعیم 

 سبب استحقاقھم للعذاب.

ونَ على الحِنْثِ العظیمِ: • رُّ ونَ} أي یداومون.   یصُـِ رُّ {یصُـِ
{الحِنْـث العظیم} ھو الـذنـب الكبیر، كـالشـــــرك أو إنكـار 

 البعث.

معلومٍ: • یومٍ  میقـــاتِ  إلى  جْموعونَ  للتوكیـــد.    لمََـ اللام 
 {میقات} أي وقت ومكان محدد. الیوم ھو یوم القیامة.
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وھنا ھو الزقوّم ھو ما یعلق بالحلق،    شـــجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ: •
ــمع ھذه كفاّر مكّة  ــبب الألم، ولمّا ســ یعلق بالحلق بســ

بمعنى التمر بـالزبـدة، إذ ھو أخـذوھـا بلغـة عرب إفریقیـا  
ــأتى  ف ــك!  إلھ ــا  دن ــّ یتوع ــذا  أبھ ــالوا:  فق ــالحلق،  ب یعلق 
صــة لأھل النار  التوضــیح فیما بعد بأنھّا شــجرة مخصــّ

 تعلق بالحلق أیضًا لسبب آخر. 

یشــربون فوق ھذا الطعام    فشــارِبونَ علیھِ مِن الحَمیمِ: •
 ماءً حارًا {الحَمیم}.

{الھیم} ھي الإبل العطشـى التي   فشـارِبونَ شُـرْبَ الھیمِ: •
 تشرب بشدة ولا ترتوي. تشبیھ لحالھم.

دّینِ: • د    ھـذا نزُُلھُُمْ یومَ الـ د للضـــــیف عنـ ا یعُـ {نزُُل} مـ
 قدومھ. ھذا ھو استقبالھم یوم الجزاء، تھكمًا بھم.

قون: • ــدِّ بعد وصــف المصــائر،   نحنُ خلقْناكُمْ فلولا تصُ
{فـلـولا  الـبـعـــث.  عـلـى  الـقـــدرة  لإثـبـــات  الـحـجـج  تـــأتـي 

قون} أي فھلا تصدقون بالبعث.  تصُدِّ

مْ   • تُـ ءأنْـ ھ...  ونـــَ قـ خـلُـ تـ مْ  تُـ ءأنْـ ون...  نـ مـْ تُـ مـــا  مْ  تُـ رأیـ أفـ
 تزرَعونھَ... ءأنْتمُْ أنزلْتمُوهُ... ءأنْتمُْ أنشـأتمُْ شـجرتھَا:

لة اسـتفھامات تقریریة متتالیة {أفرأیتمُْ... ءأنْتمُْ...}   لسـ سـ
نـون})،   {تُـمْـ مـنـي  (الـ الـخـلـق  أطـوار  إلـى  نـظـر  الـ فـــت  لـ تـ
والنبات (الحرث والزرع)، والماء (السحاب {المُزْن})، 
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والنار (الشـجر {توُرُون})، لتؤكد عجز الإنسـان وقدرة  
 الله المطلقة.

بوُقیِنَ  • ــۡ ــنا بمغلوبین    :على ...  وَمَا نحَۡنُ بِمَسـ أو أي لسـ
 عاجزین عن فعل كذا.  ب

بیـان لمشـــــیئـة الله   لو نشـــــاءُ لجعلْنـاهُ حُطـامـا / أجُـاجـا: •
المطلقة؛ فلو شاء لجعل الزرع {حُطاما} (یابسًا) والماء 

 {أجُاجا} (شدید الملوحة).

ھـون: • تـفـكَّـ تُـمْ  لْـ أي    فـظَـ ھـون}  {تـفـكَّـ یـتـم.  قـ بـ فـ أي  تُـمْ}  لْـ {فـظَـ
 تتعجبون وتتحدثون، أو تندمون.

محرومون: • نحنُ  بــلْ  لمُغْرَمون  ا  أي    إنــّ {لمُغْرَمون} 
ملزمون بخســـــارة مـا أنفقنـا. {بـلْ نحنُ محرومون} أي  
 الأمر أشد، وھو الحرمان التام. ھذا قولھم الافتراضي.

لِلْمُقْوین: • جعلنـا النـار {تـذكرةً} بنـار   تـذكرةً ومتــاعـا 
طــالبو القوّة،  جھنم، ومنفعــة {متــاعــا} {لِلْمُقْوین} وھم  

ــفر، أو تطلب في النار  وتطلب القوّة في الدابةّ عند السـ
 في برد الصحراء. 

الأمر بالتسـبیح نتیجة لدلائل    فسـبِّحْ باسـمِ ربكَِّ العظیمِ: •
 القدرة والعظمة السابقة.
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مُ بمواقِعِ النُّجومِ: • مُ} أي فأقســم قســمًا    فلا أقُســِ {فلا أقُســِ
 أماكنھا المتغیرّة والثابتة.  مؤكدًا. {بمواقِعِ النُّجومِ}  

مٌ لو تعلمونَ عظیمٌ: • تعظیم لشــأن ھذا القســم    وإنھُّ لقســَ
مٌ... عظیمٌ} الـذي یحتـاج إدراك عظمتـھ إلى علم  {لقســـــَ

 وتفكر {لو تعلمونَ}.

ــم: إن ھذا الذي تتلونھ ھو   إنھُّ لقرآنٌ كریمٌ: • جواب القس
 {لقرآنٌ} ذو مكانة رفیعة {كریمٌ}.

 في عھد محفوظ. أي    في كتابٍ مكنونٍ: •

ھُ إلا المُطھَّرون: • الضـمیر یعود للكتاب المكنون   لا یمَسُّـ
ھُ} أي لا   ــُّ ھ إلاّ (اللوح المحفوظ). {لا یمَســـ ا فیـ یفھم مـ

 .  {المُطھَّرون}أصحاب القلوب الطاھرة 

دْھِنون: • مــُ أنتمُْ  ــثِ  الحــدی توبیخي.   أفبھــذا  اســـــتفھــام 
دْھِنون} أي دیـث} أي القرآن. {مُـ ة   {الحـ داھنـ تطلبون المـ

 والتنازل من قبلنا لتتنازلوا من جھتكم.  

بـون: • ذِّ تـكُـــَ مْ  أنّـكُـ مْ  رِزقَـكُـ حـظـكـم    وتـجـعـلـونَ  تـجـعـلـون  أي 
ھ ب بـ ذیـ ذا القرآن ھو التكـ ، ونصـــــیبكم {رِزقكَُمْ} من ھـ

ــیب ھنا ما یجرّه علیكم ھذا التكذیب في الآخرة  والنصـ
 من عذاب.  
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الحُلْقومَ: • تِ  ــَ بلغَ إذا  {فلولا} حرف تحضـــــیض    فلولا 
مـجـرى  قـومَ}  لْـ {الـحُـ الـروح.  أي  تِ}  {بـلَـغـــَ ھـلا.  بـمـعـنـى 
أتي  ت الروح إلى الحلقوم... (یـ النفس. ھلاّ إذا وصـــــلـ

 الجواب).

رون: • ــِ تأكید على    ونحنُ أقرَبُ إلیھِ منكُمْ ولكنْ لا تبُصــ
ھ) من المحتضـــــر أكثر من  قرب الله (بعلمـھ وملائكتـ
قرب أھلھ منھ {ونحنُ أقرَبُ...}، ولكن الحاضـــرین لا 

 یرون ذلك {لا تبُصِرون}.

  فلولا إنْ كنتمُْ غیرَ مدینینَ ترجِعونھا إنْ كنتمُْ صادِقین:  •
اســـــبین  دینینَ} أي غیر مملوكین للھ، غیر محـ   {غیرَ مـ
ــاؤه)  ھ دین یجـب قضـــ ذي علیـ دین المملوك أو الـ .  (المـ

{ترجِعونھا} أي ترجعون الروح إلى الجسد. تحدٍّ إلھي: 
لطاننا، أن تعیدوا الروح   ھلاّ إن كنتم غیر خاضـعین لسـ

الحلقوم؟ بلغــت  تتعّ  إذا  أن  ــا  ھن ــالموت والمعنى  ب ظوا 
ــیموت  ــخص كان س الذي لا ینجو منھ أحد، أمّا إنقاذ ش
ــدّ   ــل إلى الاختناق فھو كان ممكنا قدیما وھو أشـ ووصـ

 إمكاناً مع تطوّر الطبّ.  

تُ نعیمٍ: • جزاء المقربین: {رَوْحٌ}   فرَوْحٌ وریحـانٌ وجنَّـ
ات   ب أو نبـ انٌ} أي رزق طیـ ة. {ریحـ ة ورحمـ أي راحـ

 طیب الرائحة. {وجنَّتُ نعیمٍ}.

170



لأصـحاب الیمین   وعد  فســلامٌ لكَ مِنْ أصــحابِ الیمینِ: •
أي یا لھ من سلام یعیشون   بالسلام والأمان {فسلامٌ لكَ}

 فیھ.  

ضیافة {نزُُل} المكذبین   فنزُُلٌ مِنْ حَمیمٍ وتصْلِیةَُ جحیمٍ: •
ــاة حر  اســـ اقبتھم ھي مقـ ار {حَمیم}، وعـ اء الحـ ھي المـ

 النار {تصْلِیةَُ جحیمٍ}.

مـا یثبـت من {حقُّ الیقینِ} أي    إنَّ ھـذا لھُوَ حقُّ الیقینِ: •
 الاعتقاد الراسخ عند الفحص وھو من أشدّ التوكید.  

مِ ربكَِّ العظیمِ: • بِّحْ باسـ ختام السـورة یعود لتنزیھ الله   فسـ
ل   ــب بعـد عرض دلائـ اســـ وتعظیمـھ، وھو الأمر المنـ

 القدرة وحقائق المصیر.

 

 مقالة السورة (الواقعة)

تِ الواقعـةُ}، فلن یكون لأإذا حَقَّـت   ي  القیـامـة ووقعـت {إذا وقعََـ
خـافضـــــة   {لیس لِوقْعتَھِـا كـاذِبـةٌ حـدث فرقـًا ی  تكـذیـب بھـا شـــــأن

فیـھ، وھي في ذاتھـا أو بمـا    جـداللا    حقّ الھي  أو  }،  رافعـة
ةٌ}  ا أعزاء، {رافعِـ دنیـ انوا في الـ ــةٌ} لأقوام كـ افِضـــ ا {خـ یتبعھـ

 لآخرین كانوا مستضعفین أو متواضعین.
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ا}  تِ الأرضُ رجّـ انقلاب كوني عظیم: {إذا رُجَّـ ا بـ دأ أھوالھـ تبـ
ا} فتفُتت   ــّ تِ الجبالُ بسـ ــَّ زلزلة عنیفة تھتز لھا أركانھا، {وبسُـ
وتسُــحق الجبال الشــاھقة، {فكانتَْ ھباءً مُنْبثَاّ} تصــیر كالغبار 

 المتطایر المنتشر لا قیمة لھ ولا ثبات.

وعندھا، ینقســـم الناس ویتمایزون إلى ثلاثة أصـــناف {وكنتمُْ  
أزواجًا ثلاثةً}: فأما {أصـحابُ المیمنةِ}، فما أعظم شـأنھم وما 
أسـعد حالھم! {ما أصـحابُ المیمنةِ}. وأما {أصـحابُ المشـأمةِ}،  
فما أشـأم مصـیرھم وما أسـوأ حالھم! {ما أصـحابُ المشـأمةِ}. 

ابِقونَ} في الإیمان والصــنف الثالث والأعلى منزلة ھ م {والســّ
ابقِون} إلى النعیم والـدرجـات  والخیرات في الـدنیـا، فھم {الســـــّ

 العلى في الآخرة.

بوُنَ} من الله تعـالى، مكـانھم {فِي  ھؤلاء الســـــابقون ھم {ٱلۡمُقرََّ
ةٌ مِن  تِ ٱلنَّعِیمِ}. وھم جمـاعـة كثیرة من الأمم الأولى {ثلَُّـ جَنَّـٰ
ة  أخرة (أو من أمـ ال المتـ ا من الأجیـ ل نســـــبیًـ لینَ}، وقلیـ الأوَّ
ونةَٖ}   وۡضُـ رُرٖ مَّ محمد) {وقلیلٌ مِن الآخِرین}. یتنعمون {عَلىَٰ سُـ

وجة بإتقان ومرصعة، یجلسون علیھا في راحة واطمئنان  منس
بِلِینَ}.   ینَ عَلیَۡھَا}، ووجوھھم متقابلة في أنس ومودة {مُتقََٰ تَّكِـٴـِ {مُّ
خَلَّـدُونَ} لا یھرمون ولا یتغیرون، یطوفون  نٞ مُّ دَٰ ویخـدمھم {وِلۡـ
ا،  أكَۡوَابٖ} لا عرى لھـ أواني الشـــــراب المتنوعـة: {بِـ علیھم بـ

أۡسٖ} ممتلئـة بخمر جـاریـة {وَأبََـارِیقَ  } لھـا عرى وخراطیم، {وَكَـ
عِینٖ}. وھـذه الخمر الســـــمـاویـة لا تســـــبـب   ن مَّ من الأنھـار {مِّ
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الإ ذھـب بـ ا ولا تـ ــداعًـ دنیـا {لاَّ   دراكصـــ كمـا تفعـل خمر الـ
ا  مَّـ ةٖ مِّ كِھَـ ا {وَفَٰ ــً ا وَلاَ ینُزِفوُنَ}. ولھم أیضـــ دَّعُونَ عَنۡھَـ ــَ یصُـــ
ا  مَّ یتَخََیَّرُونَ} یختارون منھا ما تشـتھیھ أنفسـھم، {وَلحَۡمِ طَیۡرٖ مِّ

تھَُونَ}. ویطوف علیھم ا {حُورٌ عِینٞ}، نســاء   بالخدمة  یشَــۡ أیضــً
جمیلات واســعات الأعین، یتصــفن بالحور، صــافیات نقیات 
لِ ٱللُّؤۡلوُ� ٱلۡمَكۡنوُنِ} الذي لم یتغیر لونھ ولم تمسـھ الأیدي.   {كَأمَۡثَٰ
ا. ومن  دنیـ انوُاْ یعَۡمَلوُنَ} في الـ ا كَـ ذا النعیم ھو {جَزَآءَۢ بمَِـ كـل ھـ

مَعوُنَ فِیھَا  تمام النعیم أن بیئة الجنة طاھرة نق ــۡ لغَۡوٗا یة، {لاَ یسَـ
مٗا}،  لَٰ مٗا سَـ لَٰ وَلاَ تأَۡثِیمًا}، لا كلام باطل ولا ما یؤثم، {إلاَِّ قیِلاٗ سَـ

 القول المؤدّي للسلام النابع منھ.  لا یسمعون إلا  

بُ ٱلۡیمَِینِ}،   حَٰ ثم یأتي وصـف نعیم الصـنف الثاني، وھم {وَأصَـۡ
بُ ٱلۡیمَِینِ}!   حَٰ وما أدراك ما شـــأنھم وما أعظم حالھم {مَآ أصَـــۡ
ودٖ} لا شــــوك فیھ، {وَطَلۡحٖ  خۡضــــُ دۡرٖ مَّ ھم یتنعمون {فِي ســــِ
مۡدُودٖ} دائم لا یزول، {وَمَآءٖ  ودٖ} متراكب الثمر، {وَظِلّٖ مَّ نضُـ مَّ

كُ  ســـــۡ كَثیِرَةٖ} متنوعــة، {لاَّ مَّ ةٖ  كِھــَ وبٖ} جــارٍ بســـــھولــة، {وَفَٰ
(لا  ةٖ}  ــَ مَمۡنوُع {وَلاَ  بموســـــم)  تنتھي  لا  ــة  (دائم ةٖ}  ــَ مَقۡطُوع
ذات  ةٍ}  رۡفوُعــَ مَّ {وَفرُُشٖ  أزواجھم  منھــا). وھم مع  یحُرمون 
آءٗ} خلقاً  ھُنَّ إنِشــــَ أۡنَٰ قدر ومكانة. ھؤلاء الأزواج قد {إنَِّآ أنَشــــَ

ارًا} في نضـــــارة دائمـة، {عُرُبًـا} جـدیـدًا كـاملاً  ھُنَّ أبَۡكَـ ، {فجََعلَۡنَٰ
، {أتَۡرَابٗا} متماثلات في الحسـن والشـباب. وھذا النعیم  رشـیقات

بِ ٱلۡیمَِینِ}، وھم جماعة كثیرة من الأولین {ثلَُّةٞ  حَٰ ــۡ صَــ معدٌّ {لأِّ
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نَ  ةٞ مِّ ا من الآخرین {وَثلَُّـ ــً ة كثیرة أیضـــ اعـ لِینَ} وجمـ نَ ٱلأۡوََّ مِّ
 ٱلأۡخِٓرِینَ}.

مَالِ}،  بُ ٱلشِّ وفي المقابل، یأتي وصف الصنف الثالث {وَأصَۡحَٰ
مَالِ}! ھم یعذبون  بُ ٱلشّـِ حَٰ وأ حالھم ومصـیرھم {مَآ أصَـۡ فما أسـ
ــدید الحرارة،   مُومٖ} ریح حارة نافذة، {وَحَمِیمٖ} ماء شـ ــَ {فِي سـ
ن یحَۡمُومٖ} أي دخـان أســـــود حـار یحیط بھم، وھو   لّٖ مِّ {وَظـِ

الظـلّ الحقیقيّ ظلّ ی ھ لیس بـ ارِدٖ} لا یقي من الحر   ھم لكنّـ {لاَّ بَـ
فیھ. وتوضـح السـورة سـبب ھذا المصـیر  كرامة{وَلاَ كَرِیمٍ} لا  

كَ مُتۡرَفیِنَ} منغمســـــین في النعیم   لِـ لَ ذَٰ انوُاْ قبَۡـ ائس: {إنَِّھُمۡ كَـ البـ
ونَ عَلىَ ٱلۡحِنـثِ  رُّ انوُاْ یصُـــــِ الـدنیوي الـذي أورثھم الغفلـة، {وَكَـ

ي یـداومون على الشـــــرك أو إنكـار البعـث، {وَكَـانوُاْ ٱلۡعظَِیمِ} أ
مًا أءَِنَّا  یقَوُلوُنَ} اسـتبعادًا واسـتھزاءً: {أئَِذاَ مِتۡناَ وَكُنَّا ترَُابٗا وَعِظَٰ
لوُنَ}. فیأتیھم الرد الحاســم {قلُۡ إِنَّ  لمََبۡعوُثوُنَ * أوََ ءَابآَؤُناَ ٱلأۡوََّ

لِینَ وَٱلأۡخِٓرِینَ * لمََجۡمُ  عۡلوُمٖ}.ٱلأۡوََّ تِ یوَۡمٖ مَّ  وعُونَ إِلىَٰ مِیقَٰ

ــرة: {ثمَُّ إنَِّكُمۡ أیَُّھَا  ــالین مباشـ ثم یخاطب ھؤلاء المكذبین الضـ
بوُنَ * لأَكِٓلوُنَ  آلُّونَ ٱلۡمُكَذِّ ن زَقُّومٖ} الذي یعلق   ٱلضَّـ جَرٖ مِّ مِن شَـ

ا ٱلۡبطُُونَ} لشـــــدة  ونَ مِنۡھَـ الِــــــــــ� بـالحلق لمرارتـھ أو أذاه، {فمََـ
دأ ألم   اء الحـار لیھـ ھِ مِنَ ٱلۡحَمِیمِ} المـ رِبوُنَ عَلیَۡـ جوعھم، {فشَـــــَٰ
رۡبَ ٱلۡھِیمِ}   ــُ رِبوُنَ شـ ــَٰ الزقوم فلا یجدون إلا ألمًا فوق ألم، {فشَـ

ــى التي   ــیافتھم  كالإبل العطشـ ذاَ نزُُلھُُمۡ} ھذه ضـ لا ترتوي. {ھَٰ
ینِ}.  وإكرامھم(!) {یوَۡمَ ٱلدِّ
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بعد ھذا التفصـیل للمصـائر، تقیم السـورة الحجة على منكري  
كُمۡ   خَلقَۡنَٰ {نحَۡنُ  الخلق الأول:  بقــدرة الله في  بتــذكیرھم  البعــث 
درة في  ل القـ قوُنَ}. ثم توجـھ أنظـارھم إلى دلائـ دِّ ــَ فلَوَۡلاَ تصُـــ
أنفســـــھم وفیمـا حولھم من خلال أســـــئلـة تقریریـة لا یملكون 

بـــالعـجز:   الإقرار  إلا  ءَأنَتمُۡ  إزاءھـــا   * تمُۡنوُنَ  ا  مـــَّ {أفَرََءَیۡتمُ 
لِقوُنَ} قـدرتكم على إنجـاب الأبنـاء ھي أي    تخَۡلقُوُنَـھۥُٓ أمَۡ نحَۡنُ ٱلۡخَٰ

. وتـذكرھم بـأن الله ھو من قـدر الموت بینھم، وأنـھ غیر بیـد الله
دلھم   بوُقیِنَ} عن أن یبـ ا نحَۡنُ بمَِســـــۡ عـاجز أو مســـــبوق {وَمـَ

دًا لا   ا جـدیـ ا لاَ ویخلقھم خلقًـ ئكَُمۡ فِي مـَ یعلمون كنھـھ {وَننُشـــــِ
تعَۡلمَُونَ}. وتذكرھم بعلمھم بالنشــأة الأولى، فلماذا لا یتذكرون 
أةََ ٱلأۡوُلىَٰ فلَوَۡلاَ  قدرة الله على النشــأة الثانیة؟ {وَلقَدَۡ عَلِمۡتمُُ ٱلنَّشــۡ

 تذَكََّرُونَ}.

ا تحَۡرُثوُنَ * ءَأنَتمُۡ تزَۡرَعُونَـھۥُٓ أمَۡ  وتســـــتمر الحجج: {أفَرََءَیۡتمُ مَّـ
رِعُونَ}؟ فـاللھ ھو الزارع الحقیقي، ولو شـــــاء لجعلـھ  نحَۡنُ ٱلزَّٰ
حطامًا لا فائدة منھ، وعندھا لن یبقى لكم إلا الندم والتحســــر 

لۡ نحَۡنُ مَحۡرُومُونَ}.   ا لمَُغْرَمُونَ * بَـ اء وقول: {إنَِّـ ك المـ ذلـ وكـ
رَبوُنَ * ءَأنَتمُۡ أنَزَلۡتمُُوهُ  ربون: {أفَرََءَیۡتمُُ ٱلۡمَآءَ ٱلَّذِي تشَـۡ الذي یشـ
مِنَ ٱلۡمُزۡنِ أمَۡ نحَۡنُ ٱلۡمُنزِلوُنَ}؟ فاللھ ھو منزلھ، ولو شـاء لجعلھ 
كُرُونَ}. والنـار التي  ا لا یشُـــــرب، {فلَوَۡلاَ تشَـــــۡ ا أجـاجـً ملحـً

جَرَتھََآ یوقدونھا: {أفَرََءَیۡتمُُ   أۡتمُۡ شَـ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي توُرُونَ * ءَأنَتمُۡ أنَشَـ
ونَ}؟ فاللھ ھو منشـــئ أصـــلھا، وقد جعلھا  ــــــــ� أمَۡ نحَۡنُ ٱلۡمُنشـــِ
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ــافرین   لۡمُقۡوِینَ} المســـ ا لِّ عـٗ ة {وَمَتَٰ ار الآخرة ومنفعـ ذۡكِرَةٗ} بنـ {تَـ
والمحتـاجین. وبعـد كـل ھـذه الـدلائـل على القـدرة والنعمـة، یـأتي 

 الأمر الطبیعي: {فسََبِّحۡ بِٱسۡمِ رَبكَِّ ٱلۡعظَِیمِ}.

ثم تقسـم السـورة قسـمًا عظیمًا بمواقع النجوم ومساراتھا الدقیقة 
قِعِ ٱلنُّجُومِ}، وتؤكد عظمة ھذا القسم {وَإنَِّھۥُ لقَسََمٞ   {فلآََ أقُۡسِمُ بمَِوَٰ
ــدر  ق ذو  القرآن  ھــذا  أن  الجواب  لیكون  عَظِیمٌ}،  تعَۡلمَُونَ  لَّوۡ 

ھۥُ لقَرُۡءَانٞ كَرِیمٞ}، وھو محفوظ  د في    عظیم وشـــــرف {إنَِّـ عھـ
كۡنوُنٖ} لا ی  موثقّ  بٖ مَّ فھم كنھـھ إلاّ أصـــــحـاب القلوب {فِي كِتَـٰ

بِّ   الطـاھرة ن رَّ لٞ مِّ ھۥُٓ إلاَِّ ٱلۡمُطَھَّرُونَ}، وھو {تنَزِیـ ــُّ {لاَّ یمََســـ
أتي  ــدره، یـ ة القرآن ومصـــ ان لعظمـ ذا البیـ د ھـ لمَِینَ}. وبعـ ٱلۡعَٰ

دِیـثِ أنَتمُ مُّـ  ذاَ ٱلۡحَـ تطلبون   دۡھِنوُنَ}؟ أيالتوبیخ للمكـذبین: {أفَبَھَِـٰ
والمـــداھنـــة منـــھ  حظـكـم  التـھـــاون  أي  رِزۡقكَُـمۡ}  عَـلـوُنَ  {وَتجَـۡ  ،

بوُنَ}؟  ونصیبكم منھ {أنََّكُمۡ تكَُذِّ

ــورة ھؤلاء المنكرین في لحظة لا یملكون فیھا   ثم تتحدى السـ
شــــیئاً، وھي لحظة الاحتضــــار: {فلَوَۡلآَ إِذاَ بلَغَتَِ}  لأنفســــھم  

الروح {ٱلۡحُلۡقوُمَ * وَأنَتمُۡ حِینئَِـذٖ تنَظُرُونَ} عـاجزین، والله بعلمـھ 
ــرون {وَنحَۡنُ أقَۡرَبُ   ،وملائكتھ أقرب إلیھ منھم ولكنھم لا یبص

رُونَ}. ھلاّ إن كنتم غیر محاســبین أو  كِن لاَّ تبُۡصــِ إِلیَۡھِ مِنكُمۡ وَلَٰ
ھــذه  ــدوا  تعی أن  دِینیِنَ}،  ــَ م غَیۡرَ  كُنتمُۡ  إِن  {فلَوَۡلآَ  مملوكین للھ 
دِقیِنَ}؟  ــَٰ   الروح وتمنعوھا من الخروج {ترَۡجِعوُنھََآ إِن كُنتمُۡ صـ

 والكلام عن مطلق الموت الذي لا یردّ. 
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وتعود السـورة لتفصـل في مصـائر الأصـناف الثلاثة بعد ھذه 
بیِنَ *  آ إِن كَانَ} المحتضـــر {مِنَ ٱلۡمُقرََّ اللحظة الحاســـمة: {فأَمََّ
بِ  حـَٰ انَ مِنۡ أصَـــــۡ آ إِن كَـ تُ نعَِیمٖ}. {وَأمَـَّ انٞ وَجَنَّـ فرََوۡحٞ وَرَیۡحـَ

ان ینتظره { ھ من ســـــلام وأمـ ا لـ كَ}، یـ مٞ لَّـ لَٰ مِنۡ ٱلۡیمَِینِ * فسَـــــَ
آلِّینَ * فنَزُُلٞ  بیِنَ ٱلضَّـ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلۡمُكَذِّ بِ ٱلۡیمَِینِ}! {وَأمََّ حَٰ أصَـۡ

نۡ حَمِیمٖ * وَتصَۡلِیةَُ جَحِیمٍ}.  مِّ

وتختم السـورة بتأكید قاطع على أن كل ما ورد فیھا ھو الحق  
ذاَ لھَُوَ حَقُّ ٱلۡیقَِینِ}، وتعید الأمر  الیقیني الذي لا شك فیھ {إِنَّ ھَٰ
مِ رَبكَِّ ٱلۡعظَِیمِ}  بِّحۡ بِٱسـۡ   بتنزیھ اسـم الرب العظیم وتعظیمھ {فسََـ
ــره بین  ــبیحا منھ للھ أي أن ینشـ وأن یظلّ یذیع ھذا القرآن تسـ

 الناس.  

 

 المعنى الشمولي (الواقعة)

ةُ}  امـة {ٱلۡوَاقعَِـ تتمحور ســـــورة الواقعـة حول تـأكیـد حقیقـة القیـ
، وتقدم ولا یؤثرّ إنكارھم في حقیقتھا  التي لا شــك في وقوعھا

وصـفاً تفصـیلیاً لأھوالھا وآثارھا الحاسـمة في تغییر المصـائر، 
دأ   ات الله. تبـ آیـ ردًا على اســـــتھزاء المنكرین وتعریضـــــھم بـ
ــاحب لقیام  ــویر الانقلاب الكوني الھائل المصـ ــورة بتصـ السـ
السـاعة، من ارتجاج الأرض وتفتت الجبال حتى تصـیر ھباءً 
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منثورًا، لتھیئة الذھن لاســــتقبال الحدث الأعظم وھو فصــــل 
 .الخلائق 

تؤســس الســورة لتقســیم الناس یوم القیامة إلى ثلاثة أصــناف  
ــابقون  ــبقھم في الدنیا: الســ ــحة بناءً على أعمالھم وســ واضــ
المقربون، وأصــحاب المیمنة، وأصــحاب المشــأمة. وتفصــل 
الســورة بإســھاب في نعیم الصــنفین الأولین وما أعُد لھما في 

النعیم من ألوان الراحــة والتكریم والمتــاع الحســـــ ي جنــات 
ــائبة دنیویة ({لا لغَْوًا ولا تأثیما   والمعنوي الخالص من كل شـ
إلا قیلاً ســـلاما ســـلاما})، وفي المقابل تصـــور بدقة عذاب 
الصــنف الثالث وما یلاقونھ في النار من ســموم وحمیم وظل 
ــیر البائس بما كانوا علیھ في الدنیا   یحموم، رابطة ھذا المصــ

ــرا ــرك أو من ترف أورث الغفلة {مُترَفین} وإصـ ر على الشـ
 .إنكار البعث {ٱلۡحِنثِ ٱلۡعظَِیمِ}

ة، تقیم الســـــورة الحجـة  اینـ ــائر المتبـ بعـد عرض ھـذه المصـــ
الدامغة على منكري البعث من خلال لفت أنظارھم إلى دلائل  
القـدرة الإلھیـة في الخلق الأول وفي نوامیس الكون والحیـاة  
التي یشـاھدونھا ویعایشـونھا: خلق الإنسـان من النطفة، وإنبات 

ر. وتقـدم ھـذه الزرع، وإنزال المـاء، وإیجـاد النـار من الشـــــج
ان وتبرز   تفھامات تقریریة تتحدى الإنسـ الحجج في صـیغة اسـ

لِقوُنَ}  .عجزه أمام قدرة الخالق {ءَأنَتمُۡ تخَۡلقُوُنھَۥُٓ أمَۡ نحَۡنُ ٱلۡخَٰ
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ــأنھ {إنَِّھۥُ  ــورة على مكانة القرآن الكریم وعلو شـ ثم تؤكد السـ
في  ــالمین ومحفوظ  الع ــھ منزل من رب  وأن كَرِیمٞ}،  لقَرُۡءَانٞ 
كۡنوُنٖ} لا یدرك كنھھ إلا المطھرون قلوباً.  بٖ مَّ ــلھ {فِي كِتَٰ أصـ

ھذا الحدیث العظیم   محاولتھم مسـاومةوتوبخ المشـركین على 
دۡھِنوُنَ} وجعلھم حظھم منـھ ھو التكـذیـب   دِیـثِ أنَتمُ مُّـ ذاَ ٱلۡحَـ {أفَبَھَِـٰ

بوُنَ}  .بھ {وَتجَۡعلَوُنَ رِزۡقكَُمۡ أنََّكُمۡ تكَُذِّ

وتختم الســورة بتحدٍ أخیر للمنكرین عند لحظة الموت التي لا 
دِینیِنَ  غَیۡرَ مــَ إِن كُنتمُۡ  یملكون فیھــا ردًا لقضــــــاء الله {فلَوَۡلآَ 

آ} ، ثم تعیـد التـأكیـد  فمن یملـك أمره فلیملـك أمر موتـھ  ترَۡجِعوُنھََـ
ــناف الثلاثة بعد الموت، لتخلص إلى أن  ــائر الأصـ على مصـ
كـل مـا جـاء في الســـــورة ھو {حقُّ ٱلۡیقَِینِ} الـذي لا یرقى إلیـھ 
ــم الرب العظیم الذي دلت كل ھذه  ــبیح اسـ ــك، وتأمر بتسـ شـ
ــل بین  ــورة الفصـ الآیات على قدرتھ وحكمتھ وعدلھ. إنھا سـ

ــائر المؤ منین والمكذبین، بناءً على  الحق والباطل، وبین مصـ
 .الموقف من حقیقة البعث والجزاء
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 | سورة الشعراء  43مقالات القرآن العظیم  

تأتي ســورة "الشــعراء" (قرابة الســابعة والأربعین في ترتیب 
الــدعوة المكیــة،  التقریبي)، في مرحلــة متقــدمــة من  النزول 
ھ   دأت توُجَّـ ا بـ ب، وربمـ ذیـ ة والتكـ دة المواجھـ دت حـ ث تزایـ حیـ
ل   ــاعر أو أن القرآن من قبیـ ھ شـــ أنـ ات محـددة للنبي بـ امـ اتھـ

بتسـلیة  الشـعر. تفتتح السـورة بحروف النور {طسـم}، وتسـتھل  
النبي صــلى الله علیھ وســلم والتخفیف من حزنھ الشــدید على  
ك ألاّ یكونوا مؤمنین}، مؤكدةً  إعراض قومھ {لعلَّك باخِعٌ نفســَ
ــاء لأنزل آیة قاھرة تخضــع لھا  ــیئة الله ولو ش أن الھدایة بمش

 أعناقھم.

تتمیز السـورة ببنیتھا القصـصـیة المتسـلسـلة، حیث تسـتعرض  
بإســـھاب قصـــص عدد من الأنبیاء (موســـى، إبراھیم، نوح،  
ھود، صـــالح، لوط، شـــعیب) مع أقوامھم، وتخُتتم كل قصـــة 
ؤۡمِنیِنَ  انَ أكَۡثرَُھُم مُّ ا كَـ ةٗۖ وَمَـ كَ لأَیَٓـ لِـ التعقیـب المتكرر {إِنَّ فِي ذَٰ بـ

لھَُوَ   كَ  ــَّ رَب وَإِنَّ  إلى *  یھــدف  التكرار  ھــذا  حِیمُ}.  ٱلرَّ ٱلۡعزَِیزُ 
نة الله في إھلاك المكذبین وإنجاء المؤمنین، وإبراز   یخ سـ ترسـ
صــفتي العزة والرحمة الإلھیتین كخیط ناظم لتاریخ الصــراع 
ذار لقریش من خلال  دیم العبرة والإنـ اطـل، وتقـ بین الحق والبـ

 مصائر الأمم السابقة.
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وفي ختامھا، تعود السـورة لتواجھ الاتھام بأن القرآن شـعر أو 
إلقاء من الشــیاطین، فتدافع عن طبیعة الوحي الإلھي وتنزھھ  
ة،  دایـ ادف للحق والھـ اء الھـ ك، وتفرق بین منھج الأنبیـ عن ذلـ
وبین منھج الشـــــعراء الذین یتبعھم الغـاوون ویھیمون في كل 

ــعراء المؤم ــتثناء الشـ ــالحین الذین وادٍ غالباً، مع اسـ نین الصـ
ــورة التاریخ النبوي   ــرون للحق. إنھا ســ یذكرون الله وینتصــ

الوحي  المتكرّ  ر، وســـــنن الله في الأمم، ودفــاع عن حقیقــة 
 القرآني.

 

 إضاءات لغویة (الشعراء)
حروف مقطعـة تفتتح بھـا   طســـــم (طـا. ســـــین. میم): •

ــور للتھیئة،  ــورة، كوظیفتھا المعتادة في أوائل السـ السـ
ــا   یعرفھ التي  ــة  اللغوی الوحي  ــادة  م إلى  ــارة  وللإشــــ

 المخاطَبون ویبُنى منھا ھذا الكلام.

ــ{تلكَ} للتعظیم  تلكَ آیاتُ الكتابِ المُبینِ: • ،  الإشــارة بـــــ
وھنـا نراھـا عـائـدة بصـــــورة واضـــــحـة على الأحرف  

. وصـف الكتاب بأنھ {المُبین} أي الواضـح في المقطّعة
 ذاتھ، والمبینّ للحقائق.

ك ألاّ یكونوا مؤمنین: • ــَ ك}   لعلَّك باخِعٌ نفسـ ــَ {باخِعٌ نفسـ
ــبب عدم إیمانھم.   ــفاً بســ ــك حزناً وأســ أي مُھلكٌ نفســ
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ھ  أتي لتســـــلیتـ الخطـاب یظُھر شـــــدة حرص النبي، ویـ
ــؤولیتھ  ــت مســ والتخفیف عنھ، وبیان أن ھدایتھم لیســ

 المباشرة. {ألاّ} تعلیلیة، أي بسبب كونھم لا یؤمنون.

عین: • {فظَلَّتْ} تفید الاسـتمرار.    فظَلَّتْ أعناقھُُمْ لھا خاضـِ
ــوع العنق ھو غایة الذل.   {أعناقھُُمْ} كنایة عنھم، فخضـ
عین} بصـیغة جمع العاقل، لأن خضـوع الأعناق   {خاضـِ
یســتلزم خضــوع أصــحابھا. الآیة تشــیر إلى أن الله لو 
شــــاء لأنزل آیة قاھرة تجبرھم، لكن حكمتھ اقتضــــت  

ــلوب مطروق في كلام العرب ترك الاختیار ، وھو أسـ
 لیكون الموضوع ھو الكفاّر لا أعناقھم.  بالالتفات  

دَثٍ: • وصـــــف الـذكر (القرآن)    مِنْ ذِكْرٍ مِن الرّحمنِ مُحْـ
أكیـد على مصـــــدره، وأنـھ  أنـھ یـأتي {مِن الرّحمنِ} للتـ بـ

دَث} أي   ، ممـا یحـدثـھ الله لھم، أي یكون ابن زمـانھم{مُحْـ
ــتماع والتدبر، لكنھم یقابلونھ  ــي منھم تجدد الاسـ یقتضـ

 بالإعراض المستمر.

الفاء ســببیة،   فســیأتیھِمْ أنباءُ ما كانوا بھِ یســتھزِئون: •
والســـین للمســـتقبل القریب. {أنباء} أي أخبار تحقق ما 
اســتھزؤوا بھ وســخروا منھ (العذاب أو القیامة). وعید 

 بتحقق ما كذبوا بھ.
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{زوج} أي صـــنف ونوع. {كریم}   مِنْ كلِّ زوجٍ كریمٍ: •
أي حســـــن المنظر، نـافع، كثیر الخیر. لفـت النظر إلى 

 قدرة الله في تنوع النبات.

ك لھُوَ العزیزُ الرّحیمُ: • ھــذه   (لازمــة متكررة)  وإنّ ربــَّ
الخاتمة المتكررة لقصــــص الأنبیاء في الســــورة تمثل  
محورًا رئیســـــیًـا. {العزیزُ} الغـالـب القـادر على الانتقـام 

(وھي   من المكذبین وإھلاكھم. {الرّحیمُ} واسـع الرحمة
بما یشـمل الرأفة ولا كما تناولناھا سـابقاً بمعنى الوسـع  

الذي أنجى الرســــل وأتباعھم وأمھل  یقتصــــر علیھا)
الكافرین وأرســـل إلیھم الرســـل رحمة بھم. الجمع بین 
الصـــــفتین یربط بین مظھر العزة في إھلاك الظـالمین  
یـن،   مـؤمـنـ الـ وإنـجـــاء  ھـم  إمـھـــالـ فـي  الـرحـمـــة  ومـظـھـر 

 وتكرارھا یرسخ ھذه السنة الإلھیة.

المین... ألا یتقّون: • الظــّ القومَ  تِ  ائــْ تحــدیــد مھمــة   أنِ 
ویجري تحدیدھم    موسـى: الذھاب إلى {القومَ الظّالمین}

ھ ھ فیمـا بعـد بقوم فرعنـ ، والاســـــتفھـام {ألا یتقّون} فیـ
 استنكار لحالھم ودعوة ضمنیة للتقوى.

 ویضیقُ صدري ولا ینطلِقُ لساني فأرسِلْ إلى ھارون: •
ــریة من الخوف من التكذیب،   ــى البشــ ــكوى موســ شــ
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ــان، وطلبھ  ــدر بثقل المھمة، وعقدة اللسـ ــیق الصـ وضـ
 إرسال أخیھ ھارون للمؤازرة.

ســـــبـب إضـــــافي   ولھَُمْ عليَّ ذنْـبٌ فـأخـافُ أنْ یقتلُون: •
ــابقة التي تجعلھ  ــى، وھو حادثة القتل السـ لخوف موسـ

ا لھم ھ،  مطلوبًـ ذنـب علیـ ا أنّ الـ ان   ولاحظ ھنـ لھم، فلو كـ
ھـم   أنّـھـم  لـظـھـر  عـلـیـــھ  كـلـمـــة  تـرد  أن  دون  فـقـط  لـھـم 

ى بذنبھ. ونحن رأینا المذنبون، لكنّ ھذا إقرار من  موسـ
ا كانت ممّا ذكّره  في السـورة السـابقة أنّ  مسـألة قتلھ نفسًـ

د الطلـب،   ا عنـ ذكرھـ ھ فھو لم یـ فھـل ھـذا تغییر في الله بـ
ســنجیب عن كل ما الكلام بین موســى وربھّ؟   مجریات

ــتقلةّ تكون  ــص في مقالة مس یرد من اختلاف في القص
 ملحقة بھذا الجزء. 

الرد الإلھي   قالَ كلاّ فاذْھبا بآیاتنِا إناّ معكَُمْ مُسـتمِعون: •
ــى. والأمر بالذھاب {فاذْھبا}   {كلاّ} ینفي مخاوف موسـ
ا معكَُمْ}   ة {إنّـ ة الإلھیـ د المعیـ أكیـ ات، مع تـ الآیـ دًا بـ مؤیـ

، وھنا انتقل للخطاب بالســـمع {مُســـتمِعون} والنصـــرة
وھذا أسلوب شعريّ بتجاوز وكأنّ ھارون بات حاضرًا  

 ما یحسن السكوت عنھ. 

تَ مِن  • تَ فعلتَـك... وأنـ دًا... وفعلْـ ا ولیـ ك فینـ الَ ألمَْ نرُبّـِ قـ
حجــة فرعون قــائمــة على المنّ بــالتربیــة،   الكــافِرین:
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والتذكیر بحادثة القتل {فعلتكَ}، واتھام موســــى بالكفر 
افِرین}   ا{مِن الكـ لّ   والكفر ھنـ ة للظھور على    كـ محـاولـ

 الحاكم. وقد شرحنا المفردة من قبل.

الیّن: • ــّ اعتراف موســـــى   قـالَ فعلتھُـا إذاً وأنـا مِن الضـــ
واســـــتخـدام ظرف زمـانيّ "إذًا" بمعنى   بـالقتـل {فعلتھُـا}

آنئذ، إذ كان من الضــالیّن، وھذا توضــیح لكونھ لم یعد  
 ، وإقرار منھ بكونھ ضالا� حینھا.ضالا� 

لین: • ــَ ینســـب   فوَھَبَ لي ربيّ حُكْمًا وجعلنَي مِن المُرسـ
 الفضل للھ في نجاتھ ومنحھ الحكمة {حُكْم} والرسالة.

دْتَّ بني إســـــرائیـل: • ردّ   وتلـكَ نعمـةٌ تمُنُّھـا عليَّ أنْ عبّـ
موســــى القوي الذي یقلب حجة فرعون؛ فأي نعمة في 

وصـیغة  ،  تربیتھ وھو یسـتعبد قومھ؟ الاسـتفھام إنكاري
 "عبّـدت" تشـــــي بـالتعـدّي أي جعلتھم عبیـدًا عن آخرین

 غیرك.  

سؤال فرعون الإنكاري    قالَ فرعونُ وما ربُّ العالمین: •
 الاستخفافي.

قـالَ ربُّ الســـــمـاواتِ والأرضِ... ربُّكُمْ وربُّ آبـائِكُمُ   •
ــرِقِ والمغرِبِ...: لین... ربُّ المشـ ــى    الأوَّ أجوبة موسـ

املة،  المتتالیة تعرف الله بآثاره في الخلق والربوبیة الشـ
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بلاغیّـة تحـدّث النـاس بمـا یعرفونـھ، لتقریـب وھي حجج  
 ما لا یعرفونھ.

لجوء فرعون لاتھــام   قــالَ إنَّ رســـــولكَُمُ... لمجنونٌ: •
، ومن موســـى بالجنون عند عجزه عن مواجھة الحجة

العجیب ھنا أن یسـتخدم كلمة "رسـولكم"، فھو لا یقرّ لھ 
ا قد تأتي بمعنى من أرســلتموه إليّ، أو بالرســالة، لكنھّ

 من یظنّ أنھّ مرسل فیكم.  

ــجونین: •  قالَ لئنِِ اتخّذْتَ إلھًا غیري لأجعلنََّك مِن المسـ
إذا رأى أنھّ ثمّة   تھدید فرعون المباشـر لموسـى بالسـجن

شــــي بأنھّ لم یزل حتىّ ذلك الوقت ملجأ ســــواه، فھذا ی
 لدیھ عنجھیةّ السلطان.ینظر لھ على أنھّ ابن لھ، لكنھّ 

ــاهُ فـإذا ھيَ ثعُْبـانٌ مُبینٌ... ونزَعَ یـدَهُ فـإذا   • فـألقى عصـــ
ــاءُ للناّظرین: {فإذا} الفجائیة تبرز المعجزة.   ھيَ بیضــ

{مُبین} أي حقیقي واضـــح. {بیضـــاءُ} ذات نور ظاھر 
 {للناّظرین}.

بعد تفســـیر  كبار قومھســـؤال فرعون ل  فماذا تأمُرون: •
أفعال موســى بالســحر تعني أنھّ رأى أنھّ أصــاب منھم  

 شیئا في قلوبھم.  

رین یأتوكَ   • ــِ قالوا أرْجِھْ وأخاهُ وابعثَْ في المدائنِِ حاشـ
حّارٍ علیمٍ: ــَ ــى    بكلِّ سـ ــورة الملأ: تأخیر أمر موسـ مشـ
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حّارٍ  ــَ وھارون {أرْجِھْ}، وجمع أمھر الســــحرة {كلِّ ســ
ــحر، فھم قادرون  علیمٍ} ــحرة علیمون بالس ، وھنا ھم س

 على البتّ في كونھ ساحرًا أو شیئاً آخر. 

ةِ فرعونَ إناّ لنحنُ الغالِبون: • ــحرة بعزة   بعِزَّ ــم السـ قسـ
 فرعون یظُھر ارتباطھم بھ.

ــاجِدین: • حَرةُ س ــّ الفعل {ألُْقِيَ} یوحي بأن قوة   فألُْقِيَ الس
 الحق القاھرة ھي التي دفعتھم للسجود.

غضب فرعون من كسر   قالَ آمَنْتمُْ لھُ قبلَ أنْ آذنََ لكُمْ: •
ة ، وھـذا افتعـال لھیبتـھ بـالإیمـان دون إذنـھ معركـة جـانبیّـ

ــھ  قوم ــار  كب ــام  أم ا  ــً محرج ســـــیكون  فرعون  إنّ  إذ 
ا لتبریر انتصار موسى على السحرة.   ومضطر�

حْرَ: • الصـیغة التي برّر بھا   إنھُّ لكبیرُكُمُ الذي علَّمَكُمُ السّـِ
 انتصار موسى على السحرة (مجرّد مؤامرة). 

یْرَ إناّ إلى ربنِّا مُنقلَِبون: • یْرَ} أي لا   قالوا لا ضــَ {لا ضــَ
ــرر علینا من تھدیدك. إعلان عدم اكتراثھم بعذاب   ضــ

 الدنیا.

لَ المُؤمِنین:أنْ كُناّ   • رجاؤھم في المغفرة لكونھم أول   أوَّ
   من آمن من ذلك الجمع.
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ة ولا   التفاصـیل المفقودة: • تقفز السـورة عن سـائر القصّـ
اء وكیف تمكّن موســـــى أن  تخبر كیف انتھى ذلـك اللقـ

   أخذ معھ بني إسرائیل.ی

رِ بعبادي إنكُّمْ مُتَّبعَون: • ــْ ــراء لیلاً    أنْ أســ الأمر بالإســ
 بعھم.{أسْرِ}، مع الإخبار بأن فرعون سیتّ 

ا لجمیعٌ حـاذِرون:  • رْذِمـةٌ قلیلون... وإنّـ   إنَّ ھؤلاءِ لشـــــِ
كلام فرعون في التحشـید؛ یقلل من شـأن بني إسـرائیل 
ةٌ قلیلون}، ویظھر غیظـھ منھم {لغَـائِظون}،  رْذِمـ {شـــــِ
ویصــور نفســھ وقومھ بأنھم جمع كثیر مســتعد {لجمیعٌ  

 حاذِرون}.

اتٍ وعیونٍ وكنوزٍ ومقــامٍ كریمٍ: •  فــأخرجنــاھُمْ مِنْ جنــّ
بیـان عـاقبـة طغیـانھم؛ حرمـانھم من النعم التي كـانوا 

فیـھ ...)  (كـذلـك وأورثنـاھـاالانتقـال المفـاجئ للنھـایـة    فیھـا.
والتعظیم من حذر ردّ على التسـخیف من شـأنھم لقلتّھم  

 فرعون وقومھ. 

اھـا بني إســـــرائیـل: • كَ وأورَثنْـ تحقق الوعـد الإلھي   كـذلـ
المیراث قد یكون ذات ، وبنجاة بني إســرائیل وتمكینھم

ھ  ا لا تبینّـ ذا مـ ا، وھـ د یكون غیرھـ ات والعیون وقـ الجنّـ
 السورة. 
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ا   • إنــّ ا تراءَى الجَمْعــانِ قــالَ أصـــــحــابُ موســـــى  فلمــّ
دْرَكـون: الآخـر.   لـمـــُ جـمـع  كـــل  رأى  أي  {تـراءَى} 

{لمُدْرَكون} أي ســــیلحق بنا فرعون. یأس أصــــحاب 
لأنھّم یدركون أنھّم یســیرون مثقلین بأحمالھم،   موســى

 بینما الذین یتبّعھم جند راكبون فھم بالغوھم لا محالة. 

رد موسـى الواثق بربھ   قالَ كلاّ إنَّ معيَ ربيّ سـیھدین: •
{كلاّ}، مؤكـدًا معیّـة الله {إنَّ معيَ ربيّ} ویقینـھ بـالھـدایـة 

 إلى حلّ ما.    {سیھدین}

{انفلقََ} انشـــــق    فـانفلقََ فكـانَ كـلُّ فِرْقٍ كـالطَّوْدِ العظیمِ: •
الـعـظـیـمِ}   وْدِ  {كـــالـطَّـ الـمـــاء.  مـن  جـزء  {فِـرْقٍ}  الـبـحـر. 

وفي ھذه تروى عجائب كثیرة لم تقلھا   كالجبل الضـخم.
الآیـة مثـل أن یكون البحر قـد انشـــــقّ إلى اثني عشـــــر 
ة   طریقا أو سـواه، وكذلك فإنّ المسـكوت عنھ في القصـّ

فرعون وقومـھ عـانوا من نقص الثمرات (وھـذا یرد أنّ  
ــي بقلةّ ماء النھر لو كان الیمّ   ــور أخرى) ما یشـ في سـ

تحـدث عواصـــــف تجعـل المـاء المقصـــــود نھرا، وقـد  
لكنّ الواضـــــح من الســـــورة أنھّمـا    یتجمّع كـأنّـھ جبـل،

جمعان، فموســى وأصــحابھ جمع، وقوم فرعون جمع، 
ــبل ــیم لمجموعة من الس في البحر، وھو    فلیس ثمّة تقس

حسب القصّة طریق واحد من ماء انفلق ولم یتفلقّ فھي 
 مسیر واحدة. درب 
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مَّ} أي ھنـاك.  {أزلفْنـا} أي قربنـا. {ثَ   وأزلفْنـا ثمَّ الآخَرین: •
 {الآخَرین} فرعون وجنوده. قربناھم من مكان ھلاكھم. 

أَ إبراھیم: • لُ علیھِمْ نبَـ ــة إبراھیم    واتْـ ال إلى قصـــ الانتقـ
 لتقدیم نموذج آخر للتوحید.

إعلان إبراھیم البراءة   فـإنھُّمْ عـدوٌّ لي إلاّ ربَّ العـالمین: •
ــتثناء الله وحده ، ویبدو التامة من معبودات قومھ، واســ

من ھـذا الكلام أنھّم كـانوا یعبـدون الله ضـــــمن الآلـة 
 .الأخرى

یـھـــدیـن ـ • وَ  فـھُـ خـلَـقَـنـي  نـي  يالـــذي  مُـ یـطُـعِـ ھـوَ  والـــذي   ...
قین وصـف إبراھیم لربھ بأفعالھ المسـتمرة في   ...:يویسَْـ

 الخلق والھدایة والرزق والشفاء والإماتة والإحیاء.

الِحین...: • ا وألحِقْني بـالصــــــّ بْ لي حُكْمـً دعـاء    ربِّ ھَـ
{حُكْم} الحكمــة  فیــھ  یطلــب  الإبراھیم  أو  ، ســـــلطــان، 

واللحاق بالصـالحین، والذكر الحسـن {لسـانَ صـدقٍ في 
الآخِرین}، والفوز بالجنـة، والمغفرة لأبیـھ، والســـــلامة 

 من الخزي.

  یومَ لا ینفعَُ مالٌ ولا بنون إلا مَنْ أتى اللهَ بقلْبٍ ســلیمٍ:  •
ــرك   معیار النجاة یوم القیامة ھو القلب الخالي من الشــ

 والغل {قلْبٍ سلیمٍ}.
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أجمَعون: • إبلیسَ  ھُمْ والغــاوون وجنودُ  فیھــا   فكُبْكِبوا 
ــیـر  مصـــ وجـوھـھـم.  عـلـى  ھـــا  یـ فـ قـوا  ألُـ أي  بـوا}  كِـ بْـ {كُـ
ــالین {الغاوون}  المعبودات الباطلة {ھُمْ} وأتباعھم الضـ

 ھو جھنم.كلھّم  وجنود إبلیس  

وّیكُمْ بربِّ العالمین: • اعتراف أھل النار بندم: لقد   إذْ نسُــَ
 كان ضلالنا حین ساویناكم باللھ رب العالمین.

ةً فنكونَ مِن المُؤمِنین: • أمنیتھم المستحیلة    فلوْ أنَّ لنا كرَّ
ة} للدنیا لیؤمنوا.  بالعودة {كرَّ

تْ قومُ نوحٍ / عـادٌ / ثمودُ / قومُ لوطٍ / أصـــــحـابُ  • كـذَّبَـ
لین:لأَْ ا ةِ المُرســـــَ نمط متكرر؛ ذكر تكـذیـب كـل أمـة   یْكَـ

لرسـولھا، واعتبار تكذیب رسـول واحد ھو تكذیب لكل 
 المرسلین.

ــالِحٌ / لوطٌ: • ــول   أخوھُمْ نوحٌ / ھودٌ / ص ــف الرس وص
ھ كفؤ   بــأنــھ {أخوھُمْ} للتــذكیر بــالقرابــة والحرص وأنّــ

. (شـــعیب لم یوصـــف بأنھ أخو أصـــحاب الأیكة بینھم
أو   ولكن یظھر أنھّ لیس منھم  ،لســــبب غیر مذكور ھنا

 ).أنھّم قوم مختلطون

اتَّقوا اللهَ وأطیعونِ  • ا    يإنيّ لكُمْ رســـــولٌ أمینٌ / فـ / ومـ
ــألكُُمْ علیھِ مِنْ أجْرٍ...: ــل:    أســ جوھر دعوة كل الرســ

 الأمانة، الأمر بالتقوى والطاعة، ونفي طلب الأجر.
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كَ الأرْذلَون: • حجــة الملأ لرفض الإیمــان بنوح:   واتَّبعَــَ
اء {الأرْذلَون} اعـك ھم الفقراء والضـــــعفـ ، وفي ھـذا  أتبـ

ا  إحالة لســبب   ورود كلّ ھذه القصــص، وھو أنّ قریشــً
ــیما  ــأن المؤمنین بمحمّد بینھم لا س كانت تنتقص من ش
(غـیـر  یـــد  بـ عـ الـ أو  بـــائـــل)  قـ بـ یـن  (الـلاحـقـ مـوالـي  الـ مـن 

 الأحرار). 

ومـا عِلْمي بمـا كـانوا یعملون... إنْ حســـــابھُُمْ إلا على   •
رد نوح بـأن علمـھ بـالظواھر وحســـــاب البواطن   ربيّ:

 إن ھنا بمعنى "لیس".   على الله.

رفض قـاطع لطلبھم طرد   ومــا أنــا بطــارِدِ المُؤمِنین: •
 الضعفاء.

مِن   • بــا  المَرْجومین:لتكوننََّ  لــھ  نوح  قوم  لنفي تھــدیــد 
 وملاحقتھ بالحجارة أو بقتلھ بالرجم.  

دعـاء نوح بـأن یحكم الله بینـھ   فـافْتحَْ بیني وبینھَُمْ فتحْـا: •
 وبین قومھ حكمًا فاصلاً.

حونِ: • المشـــــْ كِ  ــْ الفلُ الممتلئــة   في  ك}  ــْ {الفلُ الســـــفینــة 
 {المشْحون}.
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إنكـار ھود على قومـھ   تعبثَون:أتبْنونَ بكـلِّ ریعٍ آیـةً   •
ة {ریع}  اكن المرتفعـ ة} في الأمـ اءھم الصـــــروح {آیـ بنـ

 بطریقة عبثیةّ.  

ــانِعَ لعلَّكُمْ تخلدُون: • ــون   وتتَّخِذونَ مصـ اتخاذھم الحصـ
ــانِعَ}   ــنع، والقلاع {مصـ كأنھم یظنون وھي كلّ ما یصـ

 أنھا ستمنحھم الخلود.

تمُْ جباّرین: • تمُْ بطَشــْ وصــف لقســوتھم وشــدة   وإذا بطَشــْ
 ظلمھم عند البطش {جباّرین}.

لین: • ما نحن علیـھ ھو ما كان علیـھ   إنْ ھذا إلاّ خُلقُُ الأوَّ
 الأولون.

ا آمِنین: • اھُنـ ا ھـ اري من   أتتُرَكونَ في مـ ام إنكـ اســـــتفھـ
صــــالح لقومھ: أتظنون أنكم ســــتتُركون في ھذا النعیم  

 آمنین؟

ــیمٌ: • ــیم} أي لین،   طَلْعھُا ھضـ {طَلْع} ثمر النخل. {ھضـ
 نضیج.

فــارِھین: • ا  ــً بیُوت ــالِ  الجب مِن  {فــارِھین} أي    وتنَْحِتونَ 
 حاذقین ماھرین في النحت، أو متباھین.
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دونَ في الأرضِ   • ولا تطُیعوا أمرَ المُســرِفین الذینَ یفُســِ
تحـذیر صـــــالح لقومـھ من اتبـاع قـادة   ولا یصُـــــلِحون:

 الضلال {المُسرِفین} الذین صفتھم الإفساد.

رین: • حِروا فلم یعودوا   إنمّا أنتَ مِن المُســحَّ أي ممن ســُ
 یعقلون.

رْبُ یومٍ معلومٍ: • رْبٌ ولكُمْ شــِ رْب} أي    ناقةٌ لھا شــِ ــِ {ش
ــیم الماء بینھم وبین الناقة یومًا  ــیب من الماء. تقسـ نصـ

 بیوم كآیة.

ادِمین: • أصـــــبحَوا نـ ا فـ ا.    فعقرَوھـ ا} أي قتلوھـ {عقرَوھـ
 نتیجة فعلتھم كانت الندم بعد فوات الأوان.

الــذُّكْرانَ مِن العــالمَین وتــذَرونَ مــا خلقََ لكُمْ   • أتــأتونَ 
إنكار لوط للفاحشـــة الشـــاذة: إتیان   ربُّكُمْ مِنْ أزواجِكُمْ:

 أزواجِكُمْ}.من  الذكور {الذُّكْرانَ} وترك النساء {

 أي متجاوزون للحدود {عادون}.  بلْ أنتمُْ قومٌ عادون: •

 تھدید قوم لوط لھ بالطرد.  لتكوننََّ مِن المُخْرَجین: •

{القالین} أي المبغضـین بشـدة.   إنيّ لِعمَلِكُمْ مِن القالین: •
 إعلان براءتھ من فعلھم.

تثناء زوجة لوط من النجاة   إلاّ عجوزًا في الغابِرین: • اسـ
اقین مع الھـالكین ت {في الغـابِرین} أي البـ ، لأنھـا كـانـ

194



ة  ــّ ا تقول القصـــ ت كمـ ا لم تخرج وتلتفـ د أنھّـ ذا یؤكّـ وھـ
 المتداولة بین الناس في إساءة واضحة لفھم الآیة. 

ــاءَ مطَرُ المُنذَرین: • بئس المطر مطر الھلاك الذي    فســ
 أنُزل على القوم الذین أنُذِروا.

ابُ   • ةِ:لأَْ اأصـــــحـ ة} ھي الشـــــجر الملتف  یْكَـ ، أو {الأیَْكَـ
 ، وأصحابھا ھم قوم شعیب.الشجرة الواحدة الملتفةّ

رین:أوْفوا الكیْلَ ولا تكونوا مِن  • الأمر بإتمام   المُخْســـــِ
الـذین لا   الكیـل والنھي عن التســـــبـب بخســـــارة النـاس

 {المُخْسِرین}. یوفون المیزان

طاسِ المُســـتقَیمِ: • الأمر بالوزن بالمیزان   وزِنوا بالقِســـْ
 العدل {القِسْطاسِ المُستقَیمِ}.

لا تنقصوا الناس حقوقھم  ولا تبْخَسوا الناسَ أشیاءَھُمْ: •
 أو قیمة سلعھم.

{تعْثوَْا} أي تفسدوا أشد    ولا تعْثوَْا في الأرضِ مُفسِدین: •
 الإفساد.

لین: • ةَ الأوَّ ة أو الأمم. اتقوا   والجِبلَِّـ ة} أي الخلیقـ {الجِبلَِّـ
 الذي خلقكم وخلق الأمم الأولى.

اتھامھم لشـــعیب بالكذب بناءً   وإنْ نظُنُّكَ لمَِن الكاذِبین: •
 على الظن {نظُنُّكَ}.
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ماءِ: • ــّ فاً مِن الس ــَ قِطْ علینا كِس ــْ ف} أي قطعاً.   فأس ــَ {كِس
 طلبھم للعذاب استھزاءً.

ةِ: • ة}    عـذابُ یومِ الظُّلَّـ ذاب  {الظُّلَّـ ھ نوع من العـ ان فیـ كـ
ة ولیس  ادثـ ا العرب بمعنى حـ ة "یوم" تقولھـ لّ، وكلمـ ظـ

ا واحـدا،   أي ھو عـذاب كـان بـالضـــــرورة أن یكون یومًـ
 متعلقّاً بسحاب أظلھّم أو سوى ذلك.  

لین: • لقرآن مـا في االضـــــمیر یعود ل  وإنّـھُ لفي زُبرُِ الأوَّ
النبي محمد، أي أنھ مذكور في لبشــــارة بأو لمن معانٍ  

لین}.  كتب الأولین {زُبرُِ الأوَّ

ــرائیل: • علم   أولمَْ یكُنْ لھُمْ آیةً أنْ یعلمََھُ عُلماءُ بني إسـ
مثل ما في الكتاب  واحد من ھذین:  أحبار بني إسرائیل ب

ارة بمحمّدأو  ؤال ،  بالبشـ ألیس فیھ آیة لقوم محمّد؟ والسـ
 استنكاريّ.  

لْناهُ على بعضِ الأعجَمین فقرأهُ علیھِمْ ما كانوا   • ولو نزَّ
ــدة عنادھم؛ فلو نزل القرآن على    بھِ مُؤمِنین: بیان لشــ

 غیر عربي وقرأه قراءة صحیحة لما آمنوا بھ أیضًا.

ذلك    بســــببأي   كذلكَ ســـــلكَْناهُ في قلوبِ المُجرِمین: •
 أدخلنا التكذیب في قلوب المجرمین. ،الإعراض
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لن یؤمنوا حتى   لا یؤمِنونَ بھِ حتى یرَوُا العذابَ الألیمَ: •
 یعاینوا العذاب.

ةً وھُمْ لا یشـــــعرُون: • أتیِھَُمْ بغْتـ أة   فیـ ذاب فجـ أتیھم العـ یـ
 {بغْتةً} وھم غافلون.

یتمنون الإمھال {مُنظَرون}   فیقولوا ھلْ نحنُ مُنظَرون: •
 بعد فوات الأوان.

ــتعجِلون: • ــتفھام إنكاري لطلبھم تعجیل    أفبِعذابنِا یسـ اسـ
 العذاب.

أفرأیتَ إنْ متَّعْناھُمْ سـنین ثمَّ جاءَھُمْ ما كانوا یوعَدون   •
لو أمھلنـاھم ومتعنـاھم    ما أغنى عنھُمْ ما كانوا یمَُتَّعوُن:

ــنون  ــتفیدھم تلك الس ــنین، ثم جاءھم العذاب، فماذا س س
 ؟تمتعّمن ال

ا   • ا كُنّـ ذِرون ذِكْرى ومـ ا مُنـ ةٍ إلاّ لھـ ا مِنْ قریـ ا أھلكَْنـ ومـ
سـنة الله في عدم إھلاك القرى إلا بعد إرسـال   ظالِمین:

 المنذرین وإقامة الحجة {ذكرى}، نفیاً للظلم.

الشـــــیــاطینُ  • بــھِ  تْ  ــَ ل تنزَّ لھُمْ ومــا   ،ومــا  ینبغَي  ومــا 
مْعِ لمعزولون:  ،یســــتطیعون رد على    إنھُّمْ عن الســــّ

وأخبار   ت بالقرآنتنزلّ من الجنّ اتھامھم بأن الشــیاطین  
ب ھ  الغیـ تْ}، وأنـ لَـ ا تنزَّ ك عنھم {ومـ   لا یجـدر ؛ بنفي ذلـ
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{ومـــا   ذلـــك  بـھـم عـلـیـــھ  یـقـــدرون  ولا  یـنـبَـغـي}  {ومـــا 
یســــتطیعون}، وأنھم ممنوعون من اســــتراق الســــمع  

 {لمعزولون}.

ا آخَرَ فتكونَ مِن المُعـذَّبین: • نھي   فلا تـدْعُ معَ اللهِ إلھـً
 للنبي (وللأمة) عن الشرك.

 الأمر ببدء الدعوة بالأقربین.   وأنذِرْ عشیرتكََ الأقْرَبین: •

المُؤمِنین: • مِن  كَ  ــَ اتَّبعَ لِمَنِ  كَ  ــَ ــاح جَن الأمر   واخفِضْ 
بالتواضــع واللین مع المؤمنین. {اخفِضْ جَناحَكَ} كنایة 

 عن التواضع.

وْكَ فقلُْ إنيّ بريءٌ ممّا تعمَلون: • إن عصــاك   فإنْ عصــَ
 الأقربون، فأعلن براءتك من أعمالھم.

ــاجِدین: • أي ویرى حركاتك وتنقلك في   وتقلُّبكََ في السـ
 صلاتك مع المصلین {الساجِدین}.

لِّ   • لُ على كـ اطینُ؟ تنزَّ لُ الشـــــیـ لْ أنُبئِّكُُمْ على مَنْ تنزَّ ھـ
أثیمٍ: اكٍ  ــّ تتنزّل   أف من  على  تعرفوا  أن  ــدون  تری ــل  ھ

ا لا  ذاّبین (أي إنھّـ ا تتنزّل على الكـ اطین"، إنھّـ "الشـــــیـ
 . تتنزّل على أحد)

مْعَ وأكثرُھُمْ كـاذِبون: • كـذاّبون من ھؤلاء ال  یلُْقونَ الســـــّ
ــر ــترَِقھ  بالذین یدّعون أنّ الجنّ جاءتھم    البشـ من ما تسـ
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وأكثر ھذا القول فیلقون لھا ســــمعھم،    أخبار الســــماء
كذب. وقد مرّ معنا إقرار القرآن على لسـان الجنّ بأنھّم  
 كانوا یقعدون مقاعد للسمع وأنّ ذلك توقفّ بعد البعثة.  

عراءُ یتَّبِعھُُمُ الغاوون: • ــعراء الذین یظنّ   والشـــُّ أمّا الشـ
ــیاطین تتنزّل علیھم بالشــعر، فھم یقولون   الناس أنّ الش

ــاعر"، وكانت العرب   ھذا القول بمعنى "شـــطحان الشـ
 تعتقد بوجود شـیطان للشـعر مسـؤول عن إلھام الشـاعر،

، فھم  على ھـذا الكلام قوم یظلمون بمـا یقولون  ویتـابعھم
ــد یظنوّن   ا قصـــ ة كمـ ة ذھنیـ الـ ا لا حـ "الشـــــیطـان" ذاتًـ

 الشعراء.

ألمَْ ترَ أنھُّمْ في كـلِّ وادٍ یھیمون وأنھُّمْ یقولونَ مـا لا  •
ربمّا أتباعھم  وصــف لحال ھؤلاء الشــعراء و  یفعلَون:

یھیمون معھم، والظنّ أنّ ھـذا متعلقّ بـالشـــــعراء: أنھّم  
(الھیـام حـالـة من الضـــــیـاع الـذھنيّ) في كـلّ وادٍ أي في 

 كلّ أمر ومكان، وأنّ أقوالھم لا تطابق أفعالھم.

الِحاتِ وذكَروا اللهَ كثیرا   • إلاّ الذینَ آمنوا وعمِلوا الصـــــّ
روا مِنْ بعـدِ مـا ظُلِموا: اســـــتثنـاء للشـــــعراء   وانتصـــــَ

ــفون    المؤمنین ــالحات، وأنھّم ینتصـ الذین یعملون الصـ
ذي یحیق بھم، و ا ربمّـا یكون أنّ من الظلم الـ الظلم ھنـ

 شعرھم من عند الشیاطین.  
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وعید شــدید    وســیعلمَُ الذینَ ظلمَوا أيَّ مُنقلبٍَ ینقلَِبون: •
للظالمین بأنھم سـیعرفون أي مصـیر سـيء {أيَّ مُنقلبٍَ}  

 ینتظرھم.

 

 مقالة السورة (الشعراء)
ارة إلى الأحرف التي یتكون منھا   م} بالإشـ تفتتح السـورة {طسـ
ةً من  ھ ومخففـ ــاةً لـ اب المُبین}، ثم تخـاطـب النبي مواســـ {الكتـ

ــدید على إعراض قومھ عن الإیمان، مؤكّ  دةً لھ ألا حزنھ الشــ
ك} ا {لعلَّك باخِعٌ نفســــَ ، فالھدایة  بســــبب ذلك  یھُلك نفســــھ غم�

ولو شـاء لأنزل آیة كونیة قاھرة تخضـع لھا أعناق بمشـیئة الله 
ذي یبادرھم الله الجمیع. لكن سـنة الله اقتضـت إرسـال الذكر ال

دَثٍ}    بـھ ھ أكثر النـاس بـالإعراض والتكـذیـب،  و{مُحْـ ابلـ الـذي یقـ
بین بـأن أخبـار مـا كـانوا بـھ یســـــتھزئون وتتوعـد ھؤلاء المكـذّ 

ســـتأتیھم حتمًا {فســـیأتیھِمْ أنباءُ}. وتلفت الســـورة نظرھم إلى 
الأرض وما أنبت الله فیھا من كل صـنف حسـن {زوجٍ كریمٍ}  
ان،  دم الإیمـ اس ھو عـ ال أكثر النـ ھ، ولكن حـ درتـ ة على قـ آیـ كـ
ــتتكرر مرارًا ــفة الله التي سـ  وتختم ھذا المقطع التمھیدي بصـ

 : {وإنّ ربَّك لھُوَ العزیزُ الرّحیمُ}.سورةخلال ال

ــص الأنبیاء كأمثلة على ھذه  ــرد قصـ ــورة في سـ ثم تبدأ السـ
السـنة: تبدأ بنداء الله لموسـى وتكلیفھ بالذھاب إلى قوم فرعون  
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ــري من  ــى خوفھ البش الظالمین ودعوتھم للتقوى. یظھر موس
التكذیب وضــیق الصــدر وثقل اللســان، ویطلب مؤازرة أخیھ 
ــیتھ من القتل لثأر قدیم {ولھَُمْ عليَّ ذنْبٌ}.   ھارون، ویذكر خش
المعیــة  لمخــاوفــھ {كلاّ}، ومؤكــدًا  ا  نــافیــً الرد الإلھي  یــأتیــھ 

موســى وھارون إلى والنصــرة {إناّ معكَُمْ مُســتمِعون}. یذھب  
ولُ ربِّ العالمین} ویطلبان  التھما {إناّ رسـ فرعون ویعلنان رسـ
ــى  ــرائیل معھما. یرد فرعون بمنِّھ على موس ــال بني إس إرس

ــانھ لإقتلـبتربیتـھ في قصـــــره، ویـذكره بحـادثـة   ویتھمـھ   نســـ
ــلالھ قبل ابةحربال ــبھا لضـ ــى بالفعلة لكنھ ینسـ . یعترف موسـ

النبوة، ویذكر فضـــل الله علیھ بالحكمة والرســـالة، ثم یواجھ  
ــرائیل.   ــتعباده لبني إســ فرعون بأن نعمة تربیتھ لا تبرر اســ
ــى  ــتخفاف عن رب العالمین، فیعرفھ موس ــأل فرعون باس یس
بـأفعـالـھ في الكون والنـاس: رب الســـــمـاوات والأرض، ورب  

الأولین، ورب المشـــــرق والمغرب، مســـــتثیرًا عقول  الآبـاء  
ــى بالجنون ثم یھدده   ــرین. یلجأ فرعون لاتھام موســ الحاضــ

موســى بأن یأتیھ  فرعون  ىبالســجن إن اتخذ إلھًا غیره. یتحدّ 
بآیة مبینة، فیلقي عصـــــاه فإذا ھي ثعبان حقیقي، ویخرج یده 

أمام كبار قومھ موسـى  فإذا ھي بیضـاء ناصـعة. یتھم فرعون 
د إخراجھم من أرضـــــھم بســـــحره،   ــاحر علیم یریـ ھ ســـ أنـ بـ
تشـیرھم، فیشـیرون بتأخیر أمرھما وجمع السـحرة المھرة  ویسـ
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شـیئا ما وقع في   ، ویبدو أنّ سـحر منھمھم أعلم بال، فلمواجھتھ
 ئھ. راستشاریھ ووزم  قلب

ل یجُمع السـحرة في یوم معلوم ویحُشـد الناس للمشـاھدة، ویأمّ 
ن أجر سـینالھم نصـیب م، وأنھّم  النصـرب ھقوم  رجال فرعون

. یسأل السحرة فرعون عن الأجر إن غلبوا، السحرة إذا غلبوا
فیعدھم بھ وبالتقریب منھ. یطلب موســى منھم أن یلقوا ما ھم 
ملقون، فیلقون حبالھم وعصـیھم ویقسـمون بعزة فرعون أنھم  
الغالبون. یلُقي موسـى عصـاه فتبتلع إفكھم وسـحرھم {تلْقفَُ ما 
ــعین للحق،  ــاجدین خاضـ ــحرة سـ یأفكُِون}. عندھا، یلُقى السـ

یقع علنین إیمـانھم برب العـالمین، رب موســـــى وھـارون.  م
 الســـــحرة  ھمیتّ قف محرج أمــام كبــار القوم ففرعون في مو

ــلب،  ــى كبیرھم، ویھددھم بالتقطیع والصـ بالتواطؤ وأن موسـ
یْرَ} مؤكدین رجوعھم إلى ربھم  فیردون بثبات عجیب {لا ضــَ
ا  ھ لكونھم أول المؤمنین، ومفضـــــلین مـ ورجـاءھم في مغفرتـ

 عند الله الباقي على قضاء فرعون الدنیوي الفاني.

ة( ثم تنتقل القصـة مباشـرة إلى الأمر  )تاركةً جزءًا من القصـّ
لموســـــى بـالإســـــراء ببني إســـــرائیـل لیلاً مع الإخبـار بـأنھم  
مُتَّبعَون. یحشــد فرعون جنوده، مُقللاً من شــأن بني إســرائیل  
رْذِمـةٌ قلیلون} ومظھرًا غیظـھ واســـــتعـداده {وإنّـا لجمیعٌ   {شـــــِ
حـاذِرون}. لكن تـدبیر الله كـان أعظم، فـأخرجھم الله من جنـاتھم  

بني   (ھي أو مثلھــا)  م، وأورثھــاوعیونھم وكنوزھم ومكــانتھ
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إســــرائیل. تبع فرعون وجنوده بني إســــرائیل عند شــــروق 
أس في قلوب  الشـــــمس، فلمـا رأى كـل جمع الآخر، دب الیـ

دْرَكون} ا لمـُ أي أنّ الجنود   أصـــــحـاب موســـــى وقـالوا {إنّـ
یدركونھم یھدینسـ ى بیقین {كلاّ إنَّ معيَ ربيّ سـ }.  ي. فرد موسـ

فأوحى الله إلیھ أن یضــرب البحر بعصــاه، فانشــق فكان كل 
جزء كــالجبــل العظیم {كــالطَّوْدِ العظیمِ}. وقرّب الله فرعون  
وأنجى   الآخَرین}،  ثمَّ  {وأزلفْنــا  ھلاكھم  مكــان  من  وجنوده 
موسـى ومن معھ أجمعین، ثم أغرق الآخرین. وتخُتتم القصـة  

لِكَ لأَٓ  ؤۡمِنیِنَ * بالتعقیب المعتاد: {إِنَّ فِي ذَٰ یةَٗۖ وَمَا كَانَ أكَۡثرَُھُم مُّ
حِیمُ}.  وَإِنَّ رَبَّكَ لھَُوَ ٱلۡعزَِیزُ ٱلرَّ

بعد قصـة موسـى المفصـلة، تأمر السـورة النبي بأن یتلو على  
ــادة   عب حول  ــھ  وقوم ــھ  أبی مع  وحواره  إبراھیم  خبر  ــھ  قوم
ــر، وكیف حاجّھم  ــمع ولا تنفع ولا تضـ ــنام التي لا تسـ الأصـ
بمنطق الفطرة الســــلیمة، معلناً عداوتھ لأصــــنامھم ومتوجھًا 

أحیاه،  لرب العالمین الذي خلقھ وھداه وأطعمھ وشفاه وأماتھ و
والـذي یطمع في مغفرتـھ یوم الـدین. ثم یـدعو إبراھیم ربـھ أن 
یھبھ الحكمة ویلحقھ بالصـالحین، وأن یجعل لھ ذكرًا حسـناً في 
الآخرین {لســــانَ صــــدقٍ}، وأن یجعلھ من ورثة جنة النعیم،  
وأن یغفر لأبیـھ، وأن لا یخزیـھ یوم البعـث، ذلـك الیوم الـذي لا 

وتصــور الســورة مشــھد أھل النار ینفع فیھ إلا القلب الســلیم.  
یر إلى قوم إبراھیم)  شـــســـیاق ی(والمن الغاوین وجنود إبلیس  
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ــاووا  ــلالھم حین س وھم یلُقون فیھا {فكُبْكِبوا}، واعترافھم بض
اللوم،  وتبــادلھم  وتخــاصـــــمھم  العــالمین،  برب  معبوداتھم 

العودة   ة بـ اة الـدوأمنیتھم المســـــتحیلـ ا من أجـل اللحیـ لإیمـان، نیـ
لِكَ لأَیٓةَٗۖ وَمَا كَانَ  ا بالتعقیب: {إِنَّ فِي ذَٰ ــً ــتھ أیضــ وتنتھي قصــ

حِیمُ}. ؤۡمِنیِنَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لھَُوَ ٱلۡعزَِیزُ ٱلرَّ  أكَۡثرَُھُم مُّ

ثم تســتعرض الســورة بإیجاز وســرعة قصــص نوح وھود 
وصـــالح ولوط وشـــعیب مع أقوامھم (عاد، ثمود، قوم لوط، 
أصـــــحـاب الأیكـة)، مع التركیز على ثوابـت الـدعوة (التقوى، 
طاعة الرســـول الأمین، عدم طلب الأجر)، وأبرز انحرافات 
ــتكبار (اتھام   ــابھة في التكذیب والاسـ كل قوم وردودھم المتشـ

ــعیب  نوح بأن ــالح ولوط وشـ أتباعھ الأراذل، اتھام ھود وصـ
بـالســـــحر أو الكـذب أو الجنون، تفـاخر عـاد بقوتھم وبنیـانھم،  
ــة قوم لوط،  احشـــ ال، فـ ارتھم في نحـت الجبـ بطش ثمود ومھـ
تطفیف قوم شـعیب في المیزان وفسـادھم)، ونھایتھم المحتومة 
الھلاك بعـد تكـذیبھم لرســـــلھم، وتخُتتم كـل قصـــــة من ھـذه  بـ

ةٗۖ القصـــــص   كَ لأَیَٓـ لِـ الخمس بنفس التعقیـب المعھود: {إِنَّ فِي ذَٰ
حِیمُ}. ؤۡمِنیِنَ * وَإِنَّ رَبَّكَ لھَُوَ ٱلۡعزَِیزُ ٱلرَّ  وَمَا كَانَ أكَۡثرَُھُم مُّ

ــورة لتؤكد على   بعد ھذا العرض التاریخي المكثف، تعود الس
المصدر الإلھي للقرآن {وإنھُّ لتَنزیلُ ربِّ العالمین}، وأنھ نزل 
ــان  بھ الروح الأمین على قلب النبي لیكون من المنذرین بلســ

موجود في  من حكم وخبر ما فیھعربي واضـح {مُبین}، وأن  
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لین}، وأن معرفة علماء بني إســرائیل  كتب الأولین {زُبرُِ الأوَّ
ا في البـ النبيّ)ھ (مـ ار أو حكم، أو بـ اب من أخبـ ة   كتـ افیـ ة كـ آیـ

لقومھ لو كانوا یعقلون. وتؤكد الســــورة شــــدة عناد المكذبین  
بلســــــان أعجمي،   القرآن  بــأنھم لن یؤمنوا حتى لو جــاءھم 
فالتكذیب متأصـــــل في قلوب المجرمین ولن یزول إلا برؤیة  
العذاب الألیم الذي ســیأتیھم بغتة، وعندھا ســیتمنون الإمھال.  

ــتعجالھم بالعذاب   ــورة على اسـ ــؤال بلاغي: لو وترد السـ بسـ
متعناھم ســــنین طویلة ثم جاءھم العذاب، فھل ســــیغني عنھم  
ذلك المتاع شـــیئاً؟ وتذكر بســـنة الله في عدم إھلاك القرى إلا 

 بعد إرسال المنذرین للذكرى، نفیاً للظلم عنھ تعالى.

ــركین بأن القرآن  وتنتقل الآیات الأخیرة لمواجھة اتھام المشــ
لتَْ بھِ  ــكل قاطع {وما تنزَّ ــیاطین، فتنفي ذلك بشـ من إلقاء الشـ

ولا یسـتطیعونھ    عل ذلكز لھم فجوالشـیاطینُ}، مؤكدة أنھ لا ی
وأنھم معزولون عن اسـتراق السـمع. وتوجھ النبي إلى الثبات  
بــإنــذار  آخَرَ}، والأمر  ا  إلھــً تــدْعُ معَ اللهِ  التوحیــد {فلا  على 
الأقربین {وأنذِرْ عشــــیرتكََ الأقْرَبین}، والتواضــــع للمؤمنین  
كَ}، وإعلان البراءة من عمـل من یعصـــــیـھ،   {واخفِضْ جَنـاحَـ

ى الله العزیز الرحیم الذي یراه في كل أحوالھ  والتوكل التام عل
ــح  جِدِینَ}. ثم تفضــ ــَّٰ {ٱلَّذِي یرََىٰكَ حِینَ تقَوُمُ * وَتقَلَُّبكََ فِي ٱلســ
الســـــورة حقیقـة من تتنزل علیھم الشـــــیـاطین: إنھم الكـذابون  

ن لا تتنزّل على أحد الشـــیاطی أي أنّ   الأثیمون {كلِّ أفاّكٍ أثیمٍ}
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ھ الإفــك والوھم، من الحقیقــة، ولكنــّ یتلقفون مــا   على  الــذین 
یكذبون. وتفرق بین ھؤلاء ھم  وتســمعھ  نوّن أن الشــیاطین  یظ 

  ، إذ كان یظنّ العرب أنّ الشـعر من الشـیاطین، وبین الشـعراء
ذین یـفـ ذا القوالـ ة لا المجـاز ھم ل على محمـل الأخـذون ھـ حقیقـ

الذین یتسـمون بالتقلب فھم (الشـعراء أو أتباعھم)  أھل الغوایة، 
وعدم الصـدق العملي {فِي كُلِّ وادٍ یھیمون * وأنھُّمْ یقولونَ ما 

المؤمنین الصـالحین الذین یذكرون لا یفعلَون}، وتسـتثني منھم  
الله وینتصـرون للحق بعد ظلمھم. وتختم السـورة بوعید حاسـم 

 للظالمین {وسیعلمَُ الذینَ ظلمَوا أيَّ مُنقلبٍَ ینقلَِبون}.

 المعنى الشمولي (الشعراء)
ا تاریخیاً بانورامیاً لسـنن الله في  تمُثلّ سـورة الشـعراء عرضـً
مواجھـة التكـذیـب عبر قصـــــص عـدد من الأنبیـاء، مقـدمـةً من 
خلال ذلك تســلیة وتثبیتاً للنبي محمد صــلى الله علیھ وســلم، 
ة الوحي القرآني.  ا عن طبیعـ اعًـ ذبین، ودفـ ھ المكـ ذارًا لقومـ وإنـ

ــل الله تتمحور الســـــورة حول فكرة أن الإعراض ع ن رســـ
والتكـذیـب بھم لیس أمرًا جـدیـدًا، بـل ھو نمط متكرر في تـاریخ 
الأمم، وأن عاقبة ھذا الإعراض ھي الھلاك والخسران، بینما  

 النجاة والفلاح للمؤمنین.

یترســـــخ ھـذا المعنى من خلال البنیـة الســـــردیـة القـائمـة على  
ى، إبراھیم، نوح، ھود، صـالح،   تكرار قصـص الأنبیاء (موسـ
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لوط، شـــــعیـب)، وعرض الثوابـت المشـــــتركـة في دعواتھم  
ــابھ ردود  (التوحید، التقوى، الأمانة، عدم طلب الأجر)، وتشـ
الســـــحر أو  ام بـ ار، الاتھـ أفعـال أقوامھم (التكـذیـب، الاســـــتكبـ
تھزاء بالضـعفاء من الأتباع). اللازمة المتكررة  الجنون، الاسـ

ا   ةٗۖ وَمَـ كَ لأَیَٓـ لِـ ؤۡمِنیِنَ * بعـد كـل قصـــــة {إِنَّ فِي ذَٰ انَ أكَۡثرَُھُم مُّ كَـ
الـعـبـرة  وجـود  عـلـى  تـؤكـــد  یـمُ}  حِـ ٱلـرَّ عَـزِیـزُ  ٱلۡـ وَ  لَـھُـ كَ  رَبـــَّ وَإِنَّ 
الواضــــحة في كل قصــــة، وعلى أن قلة الإیمان ھي الحالة 

الواقع بعزّ  تــھ في إھلاك  الغــالبــة، وأن الله یتعــامــل مع ھــذا 
ــھ ورحمت ــذبین  ــدرة)  المك وق وتمكین  لطف  ــاء   (من  إنج في 

 المؤمنین وإرسال الرسل.

ة إلى الواقع  اریخیـ ا من العبرة التـ امھـ ل الســـــورة في ختـ تنتقـ
المعـاصـــــر للـدعوة المحمـدیـة، فتؤكـد على المصـــــدر الإلھي 
لمَِینَ}، وتنفي عنھ شــبھة الشــعر  للقرآن {وَإنَِّھۥُ لتَنَزِیلُ رَبِّ ٱلۡعَٰ
أو الإلھام الشـیطاني، مفرقة بین طبیعة الوحي الھادف للحق، 

علیـھ اتبـاع الھوى وعـدم مطـابقـة  وبین طبیعـة الشـــــعر الغـالـب  
اء   الحق  القول للفعـل، مع اســـــتثنـ ذین یلتزمون بـ المؤمنین الـ

ویدافعون عنھ. وتوجھ السورة النبي إلى الثبات على التوحید، 
والتركیز على دعوة الأقربین، والتواضــع للمؤمنین، والتوكل 
ــالمین   للظ ــاطع  ق ــد  بوعی ــة  ــاتم خ الرحیم،  العزیز  على الله 

 المحتوم.  ئالسی  بمصیرھم
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وثبـات    قرآنيّ ال  | مرونـة البیـان  44  مقـالات القرآن العظیم
 المعنى

ذي   المین، الـ ا للعـ انًـ دىً وبیـ الحق، ھـ اب بـ د للھ منزل الكتـ الحمـ
صـــــاغ كلامـھ بلســـــان عربي مبین، تتعـدد أوجھـھ وتتكـامـل 
معانیھ، إظھارًا للحكمة وإعلاءً للذكر، والصـلاة والسـلام على  
من بعُث لیتمم مكارم الأخلاق، وعلى آلھ وصـحبھ ومن اقتفى 

 .أثره بإحسان

 أمّا بعد،

ــیما   ــوره، لا سـ فإن الناظر في كتاب الله، متأملاً في آیاتھ وسـ
من خلال تتبع مســـــار نزولھـا التقریبي كمـا فعلنـا في "تجـدیـد  
البیان"، سـیلاحظ ظاھرة فریدة في أسـلوب الخطاب القرآني،  
وھي تكرار ذكر بعض الأحداث، وخاصـــة قصـــص الأنبیاء  

ــع متعددة من القرآن. غیر ــابقة، في مواض أن ھذا  والأمم الس
، بل كثیرًا ما نجد الباًغ  بصـورة طبق الأصـل التكرار لا یأتي

اختلافات في طول السـرد، أو في زاویة التركیز، أو حتى في 
بعض الألفاظ والتراكیب المســتخدمة لوصــف الحدث الواحد 

حدة، ولو  ، مع أنھّ قول قیل في التاریخ مرّة واأو القول الواحد
غ  صـیكان المقصـود الإخبار لأشـكل علینا أي صـیغة من تلك ال

ة التي ل ا  ھي الصـــــیغـة الحقیقیـ تعـدیـل أو تركیز على  یس فیھـ
 .  رنب دون آخجا
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قد یبدو ھذا التنوع اللفظي في السرد المتكرر، للوھلة الأولى،  
ــك في ثبات النص عند من لم یألف  مدعاة للحیرة أو حتى للش
أســـــالیـب البیـان العربي الرفیع أو لم یتـأمـل في طبیعـة الوحي  
ــدة بمنطق اللغـة  ة، المســـــترشـــ أنیـ الإلھي. لكن القراءة المتـ

حقھ بھذا  أســســناه في مقال نلوســیاقات النص، وبالفھم الذي  
النجعــة في الأحرف  ، وھو رســــــالــة بعنوان  الجزء "خیرة 

ا أو كت،  الســبعة"  شــف أن ھذه المرونة في البیان لیســت نقصــً
اضـــــطرابـاً، بـل ھي مظھر من مظـاھر الحكمـة الإلھیـة ودلیـل 

المقصــد  أنوھو ســالة خیرة النجعة ریعضــد ما ســیأتیك في 
، وأن اللفظ، وإن الأســـــمى من كلام الله ھو المعنى والھـدایـة

ــد  كان دقیقاً ومختارًا بعنایة، ھو قالبٌ مرن یخدم ھذا المقصــ
ة في  الجوھري ویبرز جوانبھ المختلفة حسـب غرض كلّ قصّـ

ــة التاریخیة ــیاقھا، ولیس نقلا حرفی�ا لما دار في القصـ ، ما سـ
. ونحن وإن لم ةحدا ببعضـھم أن رأى أنّ ھذه القصـص رمزیّ 

 نفھم دوافعھ.    ،نقل بذلك

 

 شواھد من القصص القرآني (حتى سورة الشعراء)

إن تتبع القصـص المتكرر في السـور التي مرت بنا حتى الآن 
 :یقدم شواھد متضافرة على ھذا المبدأ
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المثال الأبرز الذي  :  قصــــة ســــحرة فرعون وإیمانھم .1
ــورة طھ ( ــھد بھ كثیرًا. ففي سـ ــتشـ )، یأتي 20:70یسُـ

ىٰ}. أما في ســورتي   رُونَ وَمُوســَ قولھم: {ءَامَنَّا بِرَبِّ ھَٰ
)،  48-26:47) والشـــعراء (122-7:121الأعراف (

ىٰ   وســـــَ مُـ رَبِّ   * یـنَ  لَـمِـ عَـٰ ٱلۡـ بِـرَبِّ  ا  نـــَّ {ءَامَـ الـقـول:  فـیـرد 
لإ لـ ري  وھـ جـ الـ ى  نـ عـ مـ الـ رُونَ}.  ي وَھَـٰ فـ واحـــد  مـــان  یـ

دیم   ار التقـ ھ اختیـ د یوجـ اق قـ الموضـــــعین، لكن الســـــیـ
والتـأخیر؛ ففي ســـــورة طھ، حیـث كان طلـب موســـــى 
ــرِكْھُ في  ــرًا في الأذھان {وأشــ لمؤازرة ھارون حاضــ
أمري}، ناســب تقدیم اســم ھارون كإشــارة لتحقق أثر 
ھذه الشـــــراكة. بینما في الأعراف والشـــــعراء، حیث 

اجھـة بین موســـــى وفرعون،  التركیز الأكبر على المو
كان تقدیم اسـم موسـى ھو الأنسـب. ھذا التنوع اللفظي 

 .یبرز جوانب مختلفة للمعنى دون أي تعارض

نجـد اختلافـات في طریقـة عرض   س:قصـــــة آدم وإبلی .2
الحوار ومســتوى التفصــیل بین ســور الأعراف وطھ 
ــبب امتناعھ  ــؤال الله لإبلیس عن سـ ــیغة سـ وص. فصـ
تختلف قلیلاً، وتفاصــــیل التوبة تذُكر بألفاظ الدعاء في 
ا في طـھ. ھـذه  ــار إلیھـا ضـــــمنًـ الأعراف بینمـا یشُـــ
الاختلافات في الصـیاغة والتفصـیل لا تغیر من جوھر  
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القصــة وعبرتھا الأســاســیة المتعلقة بالخلق والتكلیف 
 .والابتلاء والاستكبار والعصیان ثم التوبة والرحمة

ــالح، لوط،  .3 ــص الأنبیاء المتعددة (نوح، ھود، صـ قصـ
ــعیب) عند مقارنة روایة قصـــة أي نبي من ھؤلاء : شـ

في ســـــورة الأعراف مثلاً مع روایتھــا في ســـــورة  
الشـعراء، نلاحظ اختلافات واضـحة في طول القصـة،  
أو رد  النبي  والتركیز على جوانــب معینــة من دعوة 
قومـھ، واســـــتخـدام ألفـاظ ومرادفـات مختلفـة لوصـــــف  

 .الحدث أو القول

o ) ھو 7:60فــاتھــام قوم نوح لــھ في الأعراف (
لاَٰ  ــَّ ــعراء    ل{ٱلضــ ٱلْمُبیِنِ}، بینما حجتھم في الشــ

كــلا 26:111( ونَ}.  ٱلأۡرَۡذَلــُ كَ  عـــَ بــَ {وَٱتــَّ ھــي   (
ــتكبار الملأ، لكن كل عبارة   الاتھامین یعكس اسـ

 .تبرز جانباً مختلفاً من ھذا الاستكبار

o   وفي قصــة صــالح، توُصــف الناقة في الأعراف
الشـــــعراء 7:73( في  ــا  بینم  ،{ ةٗۖ ــَ {ءَای ــا  ــأنھ ب  (
رۡبٞ 26:155( ل في آیتھا العملیة {لَّھَا شــِ ) یفُصــَّ

عۡلوُمٖ}  .وَلكَُمۡ شِرۡبُ یوَۡمٖ مَّ

o ) ھو 7:78وعقـاب قوم صـــــالح في الأعراف (
ذكر العقـاب صـــــراحـة في  ا لم یُـ ةُ}، بینمـ جۡفَـ {ٱلرَّ
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الشـــــعراء بعـد ذكر عقر النـاقـة والنـدم، وإن كـان 
 .مفھومًا ضمناً من التعقیب الختامي

o ) 7:85وفي قصـة شـعیب، یركز في الأعراف (
على الأمر بالتوحید وإیفاء الكیل والمیزان وعدم 
بخس الناس أشـیاءھم وعدم الإفسـاد والصـد عن 

) یركز 184-181سبیل الله، بینما في الشعراء (
بشــكل أكبر على تفاصــیل الأمانة في المعاملات  

(الكیل، الوزن بالقســطاس،   حیاتیةال  الاقتصــادیة
 .عدم بخس الأشیاء، عدم العثو في الأرض)

o  ھذه الاختلافات في التركیز والتفصــیل والألفاظ
ــود یثري   ا، بل ھي تنویع مقصـ ــً ــت تناقضـ لیسـ
ــب   ــة ویبرز جوانب متعددة منھا بما یناسـ القصـ

 .سیاق كل سورة ومقامھا الخطابي

المتكررة  إن ھذا التنوع في أسـلوب عرض القصـص والحجج
ــت بمجرد في القرآن الكریم لیؤكد   أن العبرة في كلام الله لیسـ

حفظ الألفاظ وتردیدھا كالببغاوات، بل بفھم المعاني والمقاصد 
التي تحملھـا تلـك الألفـاظ في ســـــیـاقـاتھـا المختلفـة. إن التركیز 

، بدلاً من قصــص والســیاقاتال على {مواضــع الكلم} ومعاني
ــف  ــبث بحرفیة اللفظ بمعزل عن مقصــده، ھو الذي یكش التش

 .عن عمق الحكمة القرآنیة وتكامل بیانھ ووحدة رسالتھ
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ر  الحمد للھ مُســــتحقّ حمده، منزل كتابھ إلى عبده، الذي بشــــّ
ر، وأفصـح وأبان ملتزمًا شـرط اللسـان،  وأنذر، وتلطّف ویسـّ

 .فعلیھ أفضل الصلاة، وعلى أھلھ ومن والاه

 أمّا بعد،

ــبعة أحرف”   ــألة نزول القرآن الكریم على “ســ فاعلم أنّ مســ
اب الله العزیز،  ة في كتـ احـث الجلیلـ ت ولم تزل من المبـ كـانـ
شـــــغلـت أذھان العلمـاء، وأجھـدت القرّاء، وتبـاینـت فیھـا أنظـار 
ــنفات قدیمًا وحدیثاً، وبحثت فیھا   الباحثین، وأفُردت لھا المصـ

ب وقیـل، فإن الحـاجة المرویاّت خبرًا وحدیثـا. ومع كثرة ما كُتـ
تظلّ قائمة إلى رؤیةٍ جلیةّ وفھمٍ مسـتبصـر یكشـف عن الحكمة 
ــم والمبنى، ویبُدّد ما قد یعلق ببعض   والمعنى وراء ھذا الاســ
الأذھـان من حیرة أو إشـــــكـال حول طبیعـة النصّ القرآني 

 .وكیفیةّ نزولھ وتلقیّھ

ھ حبـل الله المتین، ونوره   د المؤمنین بـ اب الله عنـ ا كـان كتـ ولمّـ
المبین، والـذكر الحكیم، الـذي لا تنقضـــــي عجـائبـھ ولا یخَْلقَُ  
على كثرة الرد، فإن السـعي في فھم دقائقھ والغوص في بحار 
ــد وأنبل الغایات. وقد  ــرف المقاصـ معانیھ وحِكمھ ھو من أشـ

اب،   ذا البـ دلوي في ھـ تُ أن أدلي بـ ا من الله التوفیق  رأیـ راجیًـ
ــمیتھُا ــالة التي أس ــداد، في ھذه الرس خَیْرَةُ النجَْعةَ في  “ :والس
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، أبتغي بھا، بعد عون الله، أن أعطیك زبدة ”الأحرف الســبعة
القول وأعفیـك من زبَـده، وأن أقـدم رؤیـة تكـاملیـة تســـــتنـد إلى 
صـحیح المنقول وصـریح المعقول، وتكشـف عن أمر لم یخلقھ 
ــفرتھ كامنة في  ــیان، رغم بقائھ طيّ الكتمان. فقد بقیت ش النس

ر الله عقلا منفتحًا یلتقطھا. فأســـأل الله  أن اللغة، إلى أن ییســـّ
 .أكون أنا من أجلیّھا لك، كما تتجلىّ شمس رابعة النھار

واعلم أنّ الحـدیـث في ھـذا المبحـث ذو إشـــــكـال، ویقتضـــــي  
ا رأیـت مـا جرّه عليّ التفكیر  الانقطـاع والاتصّـــــال، وإننّي لمّـ
فیھا من تقلیب الأقوال، عزمت أن یكون مطلع كلامي مشابھًا  
الجھلــة  یــذبّ  المصـــــنفّین، لكي یكون حــاجزًا  أوائــل  لكلام 

ھ عقل، وإننّي والمشــغبّین، فلا یصــل لبّ القول، إلاّ من كان ل
أعزم على تیسیره لاحقاً للعامّة والخاصّة، لكننّي إذ أكتب ھذه 
الرسالة، أبتغي منھا أن أدوّن ما عرض من فكر، لأطلع علیھ 
كــان  التنوع في الأحرف  ھــذا  أن  لیروا كیف  ــذكر،  ال أھــل 
ــد  مظھرًا من مظاھر الرحمة الإلھیة، ودلیلاً على أن المقصــ

ــمى من الكلام الإلھي   ، وأن مرونة  الھدایة والمعنى ھوالأســ
ــد الجلیل،  اللفظ وتعدّد أوجھ الأداء جاءت خادمةً لھذا المقصــ
ولم تكن لأجل إجھاد الأمّة في شروط القراءة والروایة. سائلاً 
ا  ة، وأن یفتح بھـ دایـ ا وھـ ا نفعًـ ل فیھـ ل أن یجعـ المولى عز وجـ

 .بصائر وقلوباً، إنھ ولي ذلك والقادر علیھ

 حدیث الأحرف السبعة
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إن العمـدة في ھـذا البـاب ھو مـا اســـــتقر في دواوین الســـــنـة. 
وأشـــھر ما یرُوى في ذلك وأصـــحّھ حســـب شـــرط المحدّثة، 
ــحیحین  حدیث أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب، كما في الصـ
امَ بْنَ حَكِیمٍ یقَْرَأُ سُـورَةَ الْفرُْقاَنِ  وغیرھما، إذ قال: “سَـمِعْتُ ھِشَـ

ِ ص ـَ ولِ االلَّ تمََعْتُ لِقِرَاءَتِھِ،  فِي حَیاَةِ رَسُـ لَّمَ، فاَسْـ ُ عَلیَْھِ وَسَـ لَّى االلَّ
لَّى  ِ صـَ ولُ االلَّ فإَذِاَ ھُوَ یقَْرَأُ عَلىَ حُرُوفٍ كَثیِرَةٍ لمَْ یقُْرِئنِْیھَا رَسُـ
بَّرْتُ حَتَّى  ــَ لاَةِ، فتَصَ اوِرُهُ فِي الصــَّ ــَ لَّمَ، فكَِدْتُ أسُ ُ عَلیَْھِ وَســَ االلَّ

لَّمَ، فلَبََّبْ  تھُُ بِرِدَائِھِ، فقَلُْتُ: مَنْ أقَْرَأكََ ھَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتكَُ  سَـ
لَّمَ. فقَلُْتُ:   ــَ ُ عَلیَْھِ وَس لَّى االلَّ ــَ ِ ص ولُ االلَّ ــُ تقَْرَأ؟ُ قاَلَ: أقَْرَأنَِیھَا رَس

لَّمَ قدَْ أقَْرَأنَِ  ُ عَلیَْھِ وَســَ لَّى االلَّ ِ صــَ ولَ االلَّ یھَا عَلىَ  كَذبَْتَ، فإَنَِّ رَســُ
 ُ لَّى االلَّ ِ صــــَ ولِ االلَّ غَیْرِ مَا قرََأتَْ. فاَنْطَلقَْتُ بِھِ أقَوُدُهُ إِلىَ رَســــُ
ورَةِ الْفرُْقاَنِ عَلىَ   مِعْتُ ھَذَا یقَْرَأُ بسِـُ لَّمَ، فقَلُْتُ: إنِِّي سـَ عَلیَْھِ وَسـَ

 ُ لَّى االلَّ ِ صـــَ ولُ االلَّ لَّمَ:   حُرُوفٍ لمَْ تقُْرِئنْیِھَا. فقَاَلَ رَســـُ عَلیَْھِ وَســـَ
مِعْتھُُ یقَْرَأُ.  امُ”. فقَرََأَ عَلیَْھِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي ســَ لْھُ، اقْرَأْ یاَ ھِشــَ “أرَْســِ
لَّمَ: “كَذَلِكَ أنُْزِلتَْ”. ثمَُّ قاَلَ:  ُ عَلیَْھِ وَسَـ لَّى االلَّ ِ صَـ ولُ االلَّ فقَاَلَ رَسُـ

ِ  “اقْرَأْ یاَ عُمَرُ”. فقَرََأتُْ الْقِرَاءَةَ  ولُ االلَّ ــُ الَّتِي أقَْرَأنَِي. فقَاَلَ رَســ
ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: “كَذَلِكَ أنُْزِلتَْ، إِنَّ ھَذاَ الْقرُْآنَ أنُْزِلَ عَلىَ   صَلَّى االلَّ

 .”سَبْعةَِ أحَْرُفٍ، فاَقْرَءُوا مَا تیَسََّرَ مِنْھُ 

ھذا الحدیث، ومعھ أحادیث أخرى صـحیحة السـند في المعنى 
ائق  ام حقـ ا أمـ ب وغیره)، یضـــــعنـ ث أبيّ بن كعـ دیـ ھ (كحـ ذاتـ

 :أساسیة لا یمكن تجاوزھا
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التنوع .1 النص   :ثبوت  قراءة  في  ــدّدة  متع ــھ  أوج وجود 
ت معروفـة ومُقرَأة من قبِـل النبي  القرآنيّ الواحـد كـانـ

 .صلى الله علیھ وسلم نفسھ

أنّ ھذا التنوّع اسـتشـكل على   :اسـتشـكالھ على الصـحابة .2
 .الصحابة أنفسھم

إقرار النبيّ للقراءة التي یســمع، بقولھ:  :مصــدر التنوّع .3
(“كَذَلِكَ أنُْزِلتَْ”)، أي أنّ ھذا الحرف وذاك الحرف من 

 .عند الله

التنوّع .4 التنوع   :الحكمــة من  لھــذا  الصـــــریحــة  ــة  العل
ا  التیســـــیر ھي اقْرَءُوا مـَ ورفع الحرج عن الأمـة (“فَـ

 .تیَسََّرَ مِنْھُ”)

فھذا الحدیث ھو المنطلق والمرتكز، وھو الشــاھد الأول على  
أن الوحي القرآني نزل بطریقة تتســم بالمرونة والســعة، وأن 
ھذه المرونة مقصــودة لذاتھا تحقیقاً لرحمة الله بعباده وحكمتھ 

 .في مخاطبتھم

 مرونة البیان الإلھيّ 

لفھم مراد النبي صــلى الله علیھ وســلم بقولھ “ســبعة أحرف”،  
لابـد من النظر في معنى كلمـة “حرف” في لغـة العرب، وفي  

 .”دلالة العدد “سبعة
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كلمـة “حرف” في اللغـة تـأتي لمعـانٍ متعـددة، منھـا: اللفظ، 
ة وھو   ل اللھجـ ة، وقیـ ھ، والطریقـ ب، والوجـ انـ والطرف، والجـ
ال: فلان على حرفٍ من أمره، أي على   قول ضـــــعیف. ویقُـ
طریقة أو وجھة. ویبدو أن المعنى الأنسـب في سـیاق الحدیث  

فاظ ھو اللفظ. فالأحرف السـبعة ھي أوجھ وطرائق متعدّدة وأل
 .مختلفة أذُِن بقراءة القرآن بھا

ة   دلالـ ھ العرب كثیرًا للـ د اســـــتعملتـ ة”، فقـ دد “ســـــبعـ ا العـ أمـ
، ولیس بالضرورة للعدد الحسابي الكثرة والتمام والسعة على

المحصـور بین السـتة والثمانیة. ونظائر ذلك في القرآن واللغة 
ةُ أبَْحُرٍ”،   بْعَـ دِهِ ســـــَ دُّهُ مِن بعَْـ الى: “وَالْبحَْرُ یمَُـ ھ تعـ كثیرة (كقولـ
وقولھم: سـبع سـماوات، وسـبع أراضـین، وغیرھا مما یرُاد بھ 

قرب للعقل واللغة التكثیر والمبالغة في الســــعة والكمال). فالأ
ــعة   أن یفُھم قولھ “ســــبعة أحرف” على أنھّ إشــــارة إلى الســ

رة التي أنُزل بھـا  والتنوّع والكمـال في أوجـھ القراءة المیســـــّ
 .القرآن، لا حصرھا في سبعة أوجھ عددیةّ لا تزید ولا تنقص

مرونــة   وعلیـھ، تكون حقیقـة الأحرف الســـــبعـة أنھـا تمثـل
، سـمح بھا وتعدّدیة في أوجھ الأداء اللفظيّ والصـوتيّ للقرآن

الله تعالى تیســــیرًا على عباده، لتناســــب اختلاف ألســــنتھم  
وقـدراتھم، ولتظُھر جـانبًـا من ثراء اللغـة العربیّـة التّي نزل بھـا  

اھر ان ھي مظھر من مظـ ة في البیـ ذه المرونـ ال  القرآن. ھـ كمـ
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في إیصال  كمال الحكمة الإلھیةّبأحوال الخلق، و العلم الإلھيّ 
 .الرسالة بأیسر السبل وأقوَمِھا

 ”حفظ المعنى و”مواضع الكلم

عة في “حرف” القرآن لا یعني بحال  إنّ القول بالمرونة والســَ
من الأحوال فوضــى في النص أو اضــطراباً في دلالتھ. فھذه 
ــابط   ــبعة كانت محكومة بض المرونة التّي مثلّتھا الأحرف الس

الحفاظ التامّ على جوھر المعنى والمقصـد   إلھيّ صـارم، وھو
لم یكن التنوّع المـأذون بـھ تنوعًـا یؤدّي   .الأصـــــليّ من الآیـات

إلى التضــــادّ، أو التناقض، أو تغییر الحُكم أو الخبر، بل كان 
 .تنوّعًا یخدم المعنى الكليّّ الأصیل ولا یخرج عنھ

ھ في  ارق الجوھري بین التنوع المســـــموح بـ ا یتجلى الفـ ھنـ
ــبعة”، وبین “التحریف” المذموم الذي نھى الله  “الأحرف الســ
اب  الى عن بعض أھـل الكتـ ھ تعـ ا في قولـ ھ، كمـ ھ وحـذرّ منـ عنـ

كـتـــب) لـھـــا  الـتـي  الأقـوام  ن  “ :(أي  عــَ مَ  لــِ كــَ الــْ ونَ  فُــ رِّ حــَ یُــ
ھِ  عِـ وَاضـــــِ دِ “ :)، وقولـھ13(المـائـدة:   ”مَّ فوُنَ الْكَلِمَ مِن بعَْـ یحَُرِّ
ھِ  عــِ ). التحریف المـذموم ھو العبـث 41(المـائـدة:   ”مَوَاضـــــِ

د اق المتعمّـ المعنى والســـــیـ ــده بـ ، وإخراج الكلام عن مقصـــ
الأصليّ، وتبدیل كلام الله إرضاءً للأھواء أو إخفاءً للحقّ. أما 
الأحرف الســـبعة، فكانت أوجھًا متعدّدة للمعنى نفســـھ، نزلت 

 .من عند الله، وقیل إنّ غرضھا حفظ المعنى وتیسیر اللفظ 
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(“ھُدًى   الھدایة والبیان فالمقصد الأسمى من إنزال القرآن ھو
انِ”). وھـذه الھـدایـة تكمن  دَىٰ وَالْفرُْقَـ نَ الْھـُ اتٍ مِّ اسِ وَبیَنَِّـ لِّلنَّـ

ــد في التي تحملھا الآیات. أما “الحرف” أو  المعاني والمقاصـ
المعنى. وقــد  الــذي یحمــل ھــذا  اللفظ فھو الوعــاء والقــالــب 
اقتضـــت حكمة الله ورحمتھ أن یكون ھذا الوعاء مرناً متعدّد  
الأشــــكال (الأحرف الســــبعة: أي الألفاظ الكثیرة) لیضــــمن 
أیســـــر  اس بـ دد من النـ ادي إلى أكبر عـ وصـــــول المعنى الھـ

ر جوھر الرسـالة. فالأولویةّ دائمًا للمعنى الطرق، دون أن یتأثّ 
والمقصـــد، والشـــكل اللفظيّ یخدم ھذا المقصـــد ولا یلغیھ أو 

 .یعارضھ

 القرآن ذكرٌ مُحدَث

(الأحرف   المرونــة  بھــذه  القرآن  نزول  لكیفیــة  أعمق  لفھم 
ــبعة)، لا بد من تأمل طبیعة الكلام الإلھي المنزل نفســـھ.   السـ
یصـف القرآن الكریم نفسـھ في مواضـع بأوصـاف تلقي ضـوءًا 

الى ھ. یقول تعـ اس لـ ة تلقي النـ ن ذِكْرٍ “ :على كیفیـ أتْیِھِم مِّ ا یَـ مَـ
تمََعوُهُ وَھُمْ یلَْعبَوُنَ  دَثٍ إِلاَّ اســـــْ حْـ بھِِّم مُّ ن رَّ ).  2(الأنبیـاء:   ”مِّ
یشـــیر   ”مُحدَث“ وصـــفُ الذكر (وھو القرآن أو الوحي) بأنھ

إلى أنـّھ أمر یتجـدّد إتیـانـھ للنـاس، یـأتیھم شـــــیئـاً فشـــــیئـاً، كـأمر 
 .أحُدِث وأنُشِئ ووصل إلیھم في زمن معینّ
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ائم على التنزیـھ   ھـذا الوصـــــف القرآنيّ یتوافق مع الفھم القـ
؛ فاللھ ھو الأوّل الذي لیس قبلھ شـــيء، وھو  المطلق للھ تعالى

ھ للكلام   ا فعلـ الى، ومنھـ ھ تعـ الـ ا ســـــواه. وأفعـ لّ مـ الخـالق لكـ
وتكلیمـھ لأنبیـائـھ، ھي أفعـال تقع بمشـــــیئتـھ وقـدرتـھ في الوقـت 
الـذي یریـده، فـإذا قیـل إنّ الكلام صـــــفـة المتكلمّ، فـالمعنى ھنـا 

قـال ھو   قـدرتـھ على الكلام، وصـــــفتـھ بـأنّـھ ذو كلام، لا أنّ مـا
ا،   صـــــفتـھ، فھو یحـدثـھ إحـداثًـا، ولیس للمحـدث أن یكون قـدیمًـ
فھذا ممّا یرفضـــھ العقل، ویجرّ أنواع الخبل على من قال بھ. 

ــل ھو الكلام الإلھيّ المنزل على الرســـ ال الله  فـ ل من أفعـ فعـ
ــوات والحروف والكلمات  إحداث وإیجاد ، ھوالحكیمة للأصـ

الدالةّ على مراده وأمره ونھیھ وھدایتھ، فكلماتھ لیست صفات 
ده،  ال توحیـ دم وتخـدش كمـ ھ في القـ اثلـ د تمـ ھ قـ ة معـ ة أزلیّـ دیمـ قـ
فالصـــحابيّ زید قد ذكر في القرآن كما ذكر أبو لھب، واســـم 
أيّ منھما لیس متصّـفاً بالقِدم، ولا یجوز الاعتقاد بذلك في أي  

   .الأحوال حال من

أنــھ كلام الله  الــذكر الحكیم، على  القرآن، ھــذا  عنــدمــا نفھم 
لھـدایـة خلقـھ، تصـــــبح مســـــألـة الأحرف   أحـدثـھ وأنزلـھ الـذي

بعة مفھومة تمامًا في إطار الحكمة الإلھیةّ في الخلق. فاللھ  السـ
أحـدث   تعـالى، بعلمـھ المحیط وقـدرتـھ المطلقـة وحكمتـھ البـالغـة،

ذكر وصـــــاغـھ ذا التنوّع اللفظي  ھـذا الـ ة تســـــمح بھـ بطریقـ
(الأحرف الســـــبعـة: الألفـاظ الكثیرة)، لتكون ھذه المرونة في 
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الصــــیاغة جزءًا لا یتجزأ من حكمة إنزالھ، وتیســــیرًا على  
عباده في تلقیّھ وفھمھ والعمل بھ. فالمرونة لیست طارئة على  

 .النصّ، بل ھي جزء من كیفیة إحداثھ وإنزالھ الأوّل

 كلمة الله وكلامھ

إنمّا المسـیح  “ :إنّ الله إذ وصـف المسـیح عیسـى بن مریم قائلا
ــى ابن ــول الله وكلمتھ ألقاھا مریم عیس وروح   مریم إلى رس

، ترك لنا دلیلاً أنّ الكلمة لیســـت صـــفة  171النســـاء: ”منھ
قائلھا، فالمســــیح إســــلامی�ا لیس أزلی�ا مع أنھّ كلمة الله، ولیس 

والســـــلام علي یوم  “ :خـالـدًا مع أنّـھ كلمـة الله، فھو ذاتـھ یقول
، فھو یموت 33مریم: ”ولــدت ویوم أموت ویوم أبعــث حیــا

 .بمنطوق القرآن، والأزليّ الأبديّ لا یموت بمقتضى العقل

ة القراءات  ــألـ اس في مســـ ا أشـــــكـل على النـ ذا نعلم أنّ مـ ھكـ
والحروف، وأنّ مـا أشـــــكـل علیھم في مـا ســـــمّي محنـة خلق 
ھ غیر  القرآن، ومــا لحق ذلــك من مطــاعن على الوحي بــأنــّ
صـــــالح لكـلّ زمـان ومكـان، وأنّ مـا أشـــــكـل علیھم من كون 
ــفة   ــكل علیھم من مقولة “الكلام ص ــیح كلمة الله، وما أش المس

ــكلات یمكن حلھّا إذا المتكلّ  ــتثناء مشـ م”، إنمّا ھي كلھّا بلا اسـ
ا، وإنھّا إذا أضـیفت إلى بعضـھا وسـلمّنا   أضـیفت لبعضـھا بعضًـ

 :بھا، یقضي الفھم السلیم لھا بما یأتي

 القرآن ذكر محدث من الله •
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 ھذا القرآن نزل بكلمات متتوّعة (حروف سبعة) •

 صفة الله بالكلام قدیمة (أزلیةّ قدرتھ على الكلام) •

 المسیح مخلوق وھو كلمة الله •

 القرآن ثابت بمعناه لا یتبدّل •

ا تـدركـھ العقول ولا تكـاد تجـد من یعـارضـــــھ، فھو  إنّ ھـذا لممّـ
 .كلام یشیر لھ صحیح النقل وصریح العقل

 أمثلة من التنوّع القرائي المعتبر

ا جزءًا من  ة المتواترة، التي حفظـت لنـ تعُـد القراءات القرآنیـ
التنوّع الذّي أذنت بھ الأحرف السبعة واحتملھ الرسم القرآنيّ،  
ــاھد على ھذه الحكمة  ــم العثمانيّ، خیر شــ ثمّ من بعده الرســ
الإلھیةّ في صـیاغة كلامھ. ولنذكر بعض الأمثلة التي توضـح  

 :نى” ومقصد الھدایةكیف یخدم تنوع “الحرف” وحدة “المع

(الفــاتحــة:  • ینِ﴾  ــدِّ ال یوَْمِ  كِ  ــِ ﴿مَل  / ینِ﴾  ــدِّ ال یوَْمِ  كِ  ــِ ال ﴿مــَ
ھنـا، أحـدث الله كلامـھ بحیـث یحتمـل ھـذین الوجھین  :)4

المتكاملین. فـــــــ”مالك” تبرز تمام التصــرف والملك، 
ــلطان والأمر. كلاھما یعظّم الله  و”ملك” تبرز تمام السـ
ــف ھیمنتھ المطلقة یوم الجزاء، وتعدّد اللفظ ھنا  ویصــ
قـــارئ  الـ نـفـس  فـي  دائـرتـــھ  ع  ــّ ویـوســـ مـعـنـى  الـ یـثـري 

 .والمستمع، دون أيّ تعارض
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(الـحـجـرات:   • بََّـتـوُا﴾  تـثَـ ﴿فَـ  / یَّـنُـوا﴾  تـبََـ الـلـفـظـیـن،  :)6﴿فَـ كـلا 
اللـذین وردا في قراءة ھـذه الآیـة، یؤدّیـان إلى مقصـــــد 
ــرّع. یؤكّد  عمليّ واحد وھو وجوب التحققّ وعدم التسـ
ل  ل المحتمـ ذا الشـــــكـ ة بھـ ھ للآیـ اغتـ الى، بصـــــیـ الله تعـ
زاویتین  من  ــد  المقصــــ ــذا  ھ ة  ــّ أھمّی على  للوجھین، 
ــوح وطلب الیقین)، ممّا یعزّز  متقاربتین (طلب الوضــ

 .رّي ویوضح أبعاده المختلفةالأمر بالتح

لَ  • ھُ رِبیُِّّونَ كَثیِرٌ…﴾ / ﴿…قتُِـ لَ مَعَـ اتَـ ن نَّبِيٍّ قَـ أیَنِّ مِّ ﴿وَكَـ
ران:   مـ عـ (آل  رٌ…﴾  یـ ثِـ كَـ ونَ  یُّـ رِبّـِ ھُ  عـــَ راءة  :)146مَـ قـ

ــیغة المبني  ــیغة الفعل) وقراءة “قتُِلَ” (بص “قاتلََ” (بص
اق الحـثّ  دّمـان معنیین متكـاملین في ســـــیـ للمجھول) تقـ
على الثبات والصـبر. فقراءة “قاتل” تبرز ثبات الأتباع  
تبرز  لَ”  ــِ “قتُ وقراءة  نبیھّم،  مع  ــادھم  وجھ انییّن  ــّ الرب
تضــحیتھم واســتشــھادھم في ســبیل الله. وكلاھما یحثّ 

انییّن في صـــــبرھم ا لمؤمنین على الاقتـداء بھؤلاء الربّـ
وجھادھم وتضـحیتھم، والمعنى العامّ للآیة (الحثّ على  

 .الثبات وعدم الوھن) یتأكّد ویتعزّز بكلا القراءتین

ھـذه الأمثلـة غیض من فیض، وھي تظُھر كیف أن التنوع في 
ــوائیاً، بل كان جزءًا من حكمة الله في   “الحرف” لم یكن عشــ

وصـــــیـاغتـھ، بحیـث تخـدم ھـذه الأوجـھ المتعـدّدة   إحـداث كلامـھ
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ر فھمھ وتبرز جوانبھ المختلفة، ومنھا  ــّ المعنى الأصــليّ وتیس
ما ظاھره التناقض من مثل “لا أقسـم”، و”لأَقسـم”، وللحقّ فإنّ 
ــح في بیان المعنى،  ــوتھ الواض للتناقض وإن كان ظاھری�ا ص
ح قراءة “لأقسـم”، أنّ أختھا “لا أقسـم” ھي ضـرب  فھنا توضـّ

نفى، لھو ذاتھ القسـم من ضـروب القسـم، فالقسـم الحريّ بھ أن یُ 
الحريّ بھ أن یثبت، إذ إنّ ما صــرّحت أننّي لا أقســم بھ، إنمّا 

 .ھو ممّا یقسم بھ لعظمتھ عندي وجلالھ

 ملةّ إبراھیم والشرائع الھادیة

إن مبدأ “ثبات الأصـل وتنوع الفرع” الذي رأیناه في الأحرف  
الســـبعة، یجد صـــداه الأوســـع في تاریخ الرســـالات الإلھیةّ.  
ال  د، قـ د على أنّ دین الله في جوھره واحـ القرآن الكریم یؤكّـ فـ

ــلام  ”إنّ الدین عند الله الإســلام“ :تعالى ، فكان ھذا عن الإس
ذّر في ذي یتجـ دین الّـ ــامـل، وھو الـ ھ الشـــ ة أبیكم  “ بمفھومـ ملّـ

ــم ”إبراھیم المســـلمین من قبل وفي  “ حنیفاً، أطلق علینا اسـ
). ھذا الأصـل، المتمثلّ في التوحید الخالص  78(الحج:   ”ھذا

ومكارم الأخلاق الأســـاســـیةّ التّي یدرك العقل حســـنھا، ھو 
 .القاسم المشترك بین جمیع الرسالات السماویةّ

ــت حكمة الله  ــل الجوھريّ، اقتضـ ولكن، مع وحدة ھذا الأصـ
الشــــرائع والتفاصــــیل العملیةّ (الشــــرعة  وعدلھ أن تختلف

لكلّ أمّة، بما یتناســب مع  أحدثھا وأوحى بھا التّي والمنھاج)
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ال  ة وحـاجـاتھـا المتغیرّة، كمـا قـ ة والمكـانیّـ ظروفھـا الزمـانیّـ
ا“ :تعـالى اجًـ ةً وَمِنْھَـ رْعَـ لٍّ جَعلَْنَـا مِنكُمْ شـــــِ ).  48(المـائـدة:   ”لِكُـ

ا، بل كان تكییفاً حكیمًا  فھذا التنوّع في الشـرائع لم یكن تناقضًـ
للفروع العملیةّ مع الحفاظ على الأصــل الواحد، تمامًا كما أنّ 
ا للشـــــكـل اللفظيّ مع  ا حكیمـً التنوع في الأحرف كـان تكییفًـ
الحفاظ على الأصـل الواحد للمعنى. إنھّا سـنةّ إلھیةّ واحدة في 

مع الخلق: ثبـات في الغـایـة والمقصـــــد، ومرونـة  التواصـــــل  
وحكمة في الوســـیلة والشـــكل، وكلّ ذلك صـــادر عن إرادة 

 .واحدة وعلم محیط وحكمة بالغة

 العقل والعرف والوحي

في إطار ھذا الفھم لطبیعة الوحي ومرونتھ وتفاعلھ، تتضّــــح 
 :العلاقة التكاملیةّ بین الوحي والعقل والعرف الصحیح

لقـد منح الله الإنســـــان العقـل لیكون  :العقـل أداةً للتمییز •
والـظـلـم،   والـعـــدل  والـقـبـیـح،  الـحســـــن  بـیـن  لـلـتـمـیـیـز  أداة 
والمصــــلحة والمفســــدة، وقد قبل الله العقل حَكَمًا على  
ھ أقرّ  اس “أفلا یعقلون”. ثمّ إنّـ النـ ادى بـ ھ إذ نـ ــالتـ رســـ
العرف، وأمر رسـولھ أن یأمر بھ، فانتقى من الأعراف  

ــنھا فعمّمھ، ــتقرّ بین  فالعرف أحس المأمور بھ ھو ما اس
ــلیم والعدل  ــیات العقل الســ الناس وكان موافقاً لمقتضــ
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ة  الفـ ة أو مخـ الـ ھ ظلم أو جھـ ــاف، ولم یكن فیـ والإنصـــ
 .للمصالح الحقیقیةّ

لاً  • یأتي الوحي الإلھيّ  :الوحي مرشـــدًا ومؤكّدًا ومفصـــّ
(ھـذا الـذكر المُحـدَث) لیؤكّـد مـا أدركـھ العقـل الصـــــحیح 
د یعجز عن  ا قـ ھ الطریق فیمـ ادئ، ولینیر لـ من قیم ومبـ
ل  إدراكھ وحده (كالتفاصــیل التعبدّیةّ والغیبیةّ)، ولیفصــّ
لھ الأحكام التي تضـمن العدل والمصـلحة. وعندما یأمر 

ــ في قولھ: “خُذِ الْعفَْوَ وَأمُْرْ بِالْعرُْفِ  ”العرف“ الله بــــــ
اھِلِینَ” (الأعراف:   أمر 199وَأعَْرِضْ عَنِ الْجَـ )، فھو یـ

، ویشـمل معروف بالحسـن والصـواب عقلاً  بكل ما ھو
ذلك الأعراف والممارســــات الاجتماعیة التي تتفّق مع 

 .العقل والعدل والمصلحة

منھجیــة التعــامــل مع الأعراف والتمییز بین بــاطلھــا   •
الوحي، بحكمتھ وعدلھ، تعامل مع أعراف   :وصـحیحھا

مــا وافق العقــل والعــدل  فــأقرّ  :النــاس بمنھجیــة دقیقــة
ما  وأبطل ما احتاج إلى تھذیب وإصـلاح، وھذّب منھا،

ا للتوحید أو العدل أو المصــلحة (كالشــرك   كان مناقضــً
والظلم والربا والوأد). وقضــــاء حكماء العرب العقلاء 
كعـامر بن الظرب في مســـــألـة المیراث، أو میراث 
ل إلى حكم   الخنثى، یعُدّ مثالاً على اجتھاد عقليّ توصــــّ
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عادل یتفّق مع المصـلحة، وھو ما قد یقرّه الوحي لاحقاً 
أو یأتي بما یوافقھ، مظھرًا التناغم بین العقل الصـــریح  

رْعَةً   مِنكُمْ  والنقل الصـحیح. وقولھ تعالى “لِكُلٍّ جَعلَْناَ شـِ
ــرائع،  وَمِنْھَاجًا”، إذ أخّر كلمة منكم، یؤكّد أنّ ھذه الشــ

ت انـ ا، كـ ا الله وأحـدثھـ ة لھم وفي   التّي جعلھـ اســـــبـ منـ
منكم”، مراعاةً لأحوالھم وظروفھم، تحقیقـًا “ ســـــیـاقھم

 .للعدل والمصلحة لھم

ــلیم،   فالھدایة الحقةّ تتحققّ بتكامل الوحي المنیر مع العقل السـ
وإلاّ فإننّا أمام تحریف للكلم “من بعد مواضعھ”، وھذا التكامل  
ھو الذّي یمیزّ العرف الصــحیح من الفاســد، ویضــبط مســیرة 

 .الإنسان نحو الخیر والصلاح

 ما فیھ رشاد العباد

إن ھذه النظرة التكاملیة لقضیة الأحرف السبعة، المستندة إلى 
أصـول العقل والعدل والتوحید، تضـعنا أمام فھم أعمق لحكمة 
الله البالغة في تنزیل كتابھ. فالأحرف الســــبعة لیســــت مجرد 

مظھر من مظاھر الحكمة  تنوع لغويّ أو لھجيّ عابر، بل ھي
وإنزالھ، بما  والرحمة والتیســـیر في كیفیةّ إحداث الله لكلامھ

إلى قلوب النـاس وعقولھم  معنـاه الھـادي یضـــــمن وصـــــول
 .بأیسر السبل، مع الحفاظ التامّ على ھذا المعنى الجوھريّ 
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ــف  ھذا الفھم یربط بین النص القرآني وتاریخ الوحي، ویكشــ
عن ســــنة إلھیةّ مطّردة في الجمع بین وحدة الأصــــل وتنوّع 
الفرع، ویبرز التكامل بین الوحي المنزل والعقل المســــتنیر.  
إنھّ یدعونا إلى تجاوز الجدل حول أشــكال الحروف وظواھر 

التّي ھي  المعـاني والمقـاصـــــد الألفـاظ، إلى الغوص في بحـار
أداةً شــــریفةً منحنا الله إیاھا  العقل غایة التنزیل، وإلى إعمال

ھ، والســـــیر على طریق  ابـ ھ وكتـ ده والعـدل مع   لفھم دینـ توحیـ
الرســــــل  خلقــھ إبراھیم ومنھج  أبینــا  ة  الــذي ھو جوھر ملــّ

 .أجمعین

وإنّـھ بـالقیـاس على مـا ســـــبق، یجوز لمن أوتي العقـل والأمر 
ام   ا أیّـ احـً ــد الوحي، أن یحرّم فعلاً لم یكن متـ اصـــ والعلم بمقـ
الرســالة الأولى، فلم یتطرّق إلیھ الوحي، لأنھّ بعید عن العبث  
ھ، ویجوز   ا لأھـل زمـانـ واللغو، فلا یقول مـا لا یكون مفھومـً

أن ینظر فیما فیھ صلاح   لذلك الذي أوتي العقل والفھم والأمر
النـاس من أفعـال فیـأمرھم بھـا، ویكون ذلـك داخلاً في التكلیف، 
ین والتقبیح عقلاً، وبإعفاء   ولذلك قال بعض أھل العقل بالتحسـ
اد  النـاس من أمور جـاءت نقلاً، فـاختلاف أحوال الزمـان والعبـ
قاض بتنوّع ســبل الرشــاد، وإنّ المســافة بین شــرعة عیســى 

ب المسـافة بین قوم عیسـى وقوم موسـى،  وموسـى جاءت بسـب
وإنّ بیننا وبین أیاّم الرســالة الأولى مســافة أكبر من تلك التي 
بینھمـا، وإنّ الحكم بـأمر في القرآن اختلف بـاختلاف أحوال 
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ذلك الزمان، فالشـــرعة والمنھاج المطلوبان ھما ما بني على  
ــدّق والمكذبّ، كما أقرّ كلاھما   ــالح نعرفھا، یقرّھا المصـ مصـ
ــاءت  ج التّي  وھي  الطرفین،  من  الأخلاق  ــارم  مك ل  ــِ قبَ من 
الرســـــالة تتمّة لھا، وكأنھّا ھي جلّ الأمر، والرســـــالة زیادة 

 .علیھ

نســأل الله تعالى أن یھب الســامع قلباً یبصــر بھ، فیعلم أننّا ما 
ھا، ولم یكن  كالات واردة فرضـت نفسـ قلنا ما قلنا، إلاّ لحلّ إشـ
لنا ما كان لأســلافنا الذین قھروا عقولھم فأجبروھا على ما لا 
تقبل، ونســألھ أن یھبنا جمیعاً فھمًا ســدیدًا لكتابھ، وأن یجعلنا  

ــتمعون القول ف ــنھ، وأن ینفعنا بما علمّنا، ممن یس یتبّعون أحس
 .وأن یرزقنا الإخلاص في القول والعمل
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